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قافلةالزيت 
العدد الرابع المجلد الثامن عشر 

د سهرْإءَ شرك ارت العريّة الاريكية لوظفيها 
ادامة المّلاتات العَامكّة 

العنوان صُندوق البرَّسرّقم89١1‏ الظهرإن الماكة العَرَةِ السعؤدية 


الثاقلة :و اسو سكرتفيا » وهى أكير ثاقلة للزيث أمت ميناء 
تنورة خلال عام ١959‏ » وتبلغ حمولتها +6٠. .٠.٠‏ طن . 


امسر العام: مصطمْجسراكان مدير السؤول : عوج قينا دسي 
ركسرالة عرر : محخْصور َيِه ا مخز المساعد :عو ابو لكك 
ور عدبا َِلَوَادا لق "تن خا حك التكخور دون اذرك شتبقف. 
مستع ذكر القّافالةحمَضْنس 
المواد لق ردنا وثنش روك التافلة لاله بر بالضرورةعن رأي تيئة القهير 


0 يكونا وتتذاك من الأعلام : 
كان هما علي في مستهل حياتي 
وقد زاد من جدوى هذا 


1 علدي اند رخاتي التتود اين 


زات 


عيلت: عليه + وهيأني له استعدادي وما 
انطبعت عليه نفسي منذ ميلادي . فقد كانت 
نفسي غير غرينة عن نفسيهما . فلا غرو ٠‏ 
اذا كنت قذ. أقدفت متهما االكثير ق تثبيت 
اياجس يا 
ذلك بالتلقين المباشر ٠‏ «الارشاد المدرسي من 
جانبهما ؛ بل بالتلقي من جانبي للأثر الايجائي 
لمتولد من اعجابي بمثالهما الحي . وأحسبني 
لولاهما لتعثرت في أول الطريق وتحيرت ٠‏ وأضعت 
في غير صحبتهما غير القليل من نفيس الوقت ٠‏ 
لالردويها المي تلك النفس القريبة من 
نفسيهما - وأمضي ة فى ما ندبني له طبعي ١‏ 
ورشحني له استعدادي. منذ أول الأمر . 

كان أول من عرفت . من هذين اللذين أدين 
هما بذلك الدين الأدبي في مستهل حياتي . 
هو الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازني . 

وبعد عام وبعض العام . وأنا معه جالسان 
أمام داره في ملتقى الحلمية الجديدة وشار 2 
علي لى الموادي الى القلعة ٠‏ قدم على ام بد 


0 


يومذاك قادم مثله نحافة . ولكنه يفرعه طولا 
أضعافا مضاعفة . ولم أكن قد رأيت .هذا المارد 
النحيف عنده قبلها . فقام 
وتقدم الأستاذ الازني مرحي ترحيب الصديق 
يصديقه الآثيز عنده ؛ مهنثا اباه بسلامة وصوله 
من. ألواكا يعد غزية" ...ققدم اليه : ناته 
الأستاذ عباس محمود العقاد . 


49 و 9و السية 

كان المازني كنا قلت أول من عرفت . فقد 
عرفته قبيل الحرب العالمية الأيل ٠:‏ وأنا طالب 
بالمدرسة الخديوية الثانوية .. وفي قاعة الدرس 
رأيت أولى آيات عبقريته . 

كنا نتلقى درس الترجمة في السنوات الثانوية 
الأولى ؛ على أستاذ من الجيل القديم في كل شي ء ٠‏ 
في سنه وثقافته + وفي هيثته وهندامه وحركته , 


. وقمت معه‎ ٠ 


وني ذات يوم ٠‏ وقد مضى على الدراسة شهر أو 
بعض شهر . دخل عليئا في درس 
غير ما نتوقع - أستاذ غير أستاذنا 
مكلا + بتحزيالا تقر في مقاعدنا بعد . ولم 
ننتظم للدرس :اقيق اطريقة ونبطقا ٠,‏ .وقد ألقى 
نحوله وقصره الفارق القريب في السن بينه وبيئنا . 


الترتحمة - على 


. وكان دخوله 


فأخذناه على أنه طالب من جيراننا له حاجة عند 
بعضنا : أو انه طالب مستجد على صفنا . 
ولشديد عجبنا ٠‏ ووقف 
وقفة المعلم الواثق بنفسه . عريض الجبهة 
جليل السمت في سماحة ٠‏ تعلو سمرتة صفرة 
الساهرين :عل الدراسة والتحصيل ٠‏ يراعى الينا 
. هادىء النظرة : وهو مستجمم 
عزمه على أن يسارعي بصمته انتباهنا الى التزام 
النظام . فلم يلبث الطلاب أن ا في أماكنهة 
وساد السكون . فأجمل تحيتنا كا يفعل الأساتذة 
بالاشارة دن العبارة .ثم بادرنا يقول : : ٠‏ أخرجوا 
كتاب أدبيات اللغة العربية . ٠‏ 

فاستولت علينا الدهشة والعجب . وعاد الى 
الصفوف الخلفية اللغط كما هي العادة : فقد 
كان الدرس للترجمة . لا للأدب . وقبل أن ينبه 
أحدنا الأستاذ الى هذا الغلط . أومأ الى طالب 
في الصف الأمامي كان أول هن لبى الطلب ٠‏ 
أن يفتح الكتاب على أية صفحة وأن يجهر 
بتلاوتها . فهي اليوم درس الترجمة . 

هنا بلغ بنا الليؤول غايته . وتجاوز الحد .. 
فاك “كان - عهدنا على أيام الأستاذ السابق أن تكون 
الترجمة الى الاتجلير يأ عن الانجليزية . وذلك 
أنه كان يختار بعض النصوص الانجليزية فيتولى 


ارتقى المنصة في توادة ١‏ 


واسع العينير 


قافلة الزيت 


نقله الى العربية ؛ ويتحفظ على الأصل الانجليزي 
عندة مويحكيه عق المالاميد . حتى اذا حضر 
الدرس قدام اليهم النبذة المعربة على أنها النص 
العربي الأصيلٍ » المطلوب منهم ترجمته الى 
اللغة الأجنبية . ويكون الأستاذ بهذه الحيلة قد 
ضمن لتقبية السلامة من أدنى العثار والشطط 
في تصحيح الترجمات ؛ بعد أن اقتصر كل 
مجهوده على المضاهاة بالأصل الانجليزي 
المحفوظ لديه . 

وم تكن لتخفى علينا هذه الحيلة التي كان 
يصطنعها أستاذنا السابق » اذ كان يفضحها 
ما يعوز النبذة المعربة من البلاغة وبخاصة طابع 
الديباجة العر بية الي نعهدها في محفوظاتنا المدرسية 
من الأدب العربي 

م ل ا تك ع افرع انان ع ذلك 
الاعجاب الذي جاشت له نفوسنا وامتلأآت به 
صدورنا : بذلك القصير العملاق الماثل أمامنا 
على المئصة في درسه الأول . 

وقد أثبتت الأيام بعدها ما كان من صدق 
نظرتنا الى أستاذ نا المازني . ونحن تلاميذه في 
ذلك الحين » فقد طارت له في مستقبل السنين 
شهرة لا تعدلها شهرة ؛ بأنه سيد المترجمين في 
الأدب » وغير الأدب . 

ولكن العجيب ف أمره أنه كان قِ أوليات 
عهده بالكتابة يربأ بنفسه أن يدخل في زمرة 
المترجمين » وأن يذكره الذاكرون في عدادهم + 
ولو جاء ذكره على رأسهم وكانوا من أبلغ 
المترجمين . أمثال الأستاذ محمد السباعي ؛ 
سلفه يي التخرج قي مدرسة المعلمين . 

ولا تعن بهذا أن للازني لل يكن تيص اقلا 
بل المراد أنه لم يكن منصرفا بكليته الى الترجمة 
فقد أخذ بعد تخرجه من مدرسة المعلمين واشتغاله 
بالتدريس في سنة 191١‏ ينشر في مجلة «البيان» 
لصاحبها الشيخ عبد الرحمن البرقوقي تيجمة 
كتاب للمؤلف الفرنسي جان جاك روسو بعنوان 
«اميل » في موضوع التربية » وهو موضوع 
متصل بعمله في مهنة التعليم . ولكنه لم يلبث 
أن أدركه الملال من الترجمة والضيق بها . فلما 
انقطع عنها » خلفه من لا يضيق بالترجمة ولا 
يملها . وهو الأستاذ محمد السباعى . وكان 
كلاهما يترجمان كتاب الكاتب الفرنسبي عن 
الترجمة الانجليزية . 

أما المازني » فعكف على نظم الشعر » 
1 تناول معول النقد للمعاصرين من الشعراء 


ربيع الثاني ١9٠‏ 


والأدباء الذين كانوا يناوثون التجديد ٠‏ وترك للسباعي 
ميدان الترجمة الأدبية يصول فيها ويجول وحده ) 
أو معه تلميذ له في الترجمة على طريقته » 
وهو الأستاذ عباس حافظ . 

وعلى هذه الطريقة في الترجمة : حمل المازني 
حملة شعواء في كتابه « الشعر : غاياته ووسائطه » 
الذي أخرجه سنة 1916 ء فقال : 

« ان الناس يستعملون كثيرا من ن الصفات والنعوت 
والمترادفات لعل بعضها يصيب اذا طاش أكثرها . 
وهذا دأب السباعى ووكده ٠‏ وهو من 5 
أسباب ضعفه وفتوره ؛ وفيما يجده قراو من 
الثقل والملال . ١‏ ثم أبى المازنى الا أن يزيد 
على ذلك حاشية قال فيها : « لقد قتل السباعي 
نفسه بالترجمة » وعدم الاعتماد على نفسه في 
كتاباته ؛ ثم بمبالغته في التظاهر بكثرة محفوظه » 
فضعف ذهنه وعجز عن التفكير لأنه لم يتعوده » 
كا فترت كتابته لفرط عنايته بتزويقها : وان أضر 
ذلك بالمعنى » » فصار لا هو كاتب ولا هو مترجم .١‏ 

وقد أثبتنا هذه الكلمة لا من أجل حكم الأستاذ 
المازني على السباعي وسوء رأيه في ترجمته - وهو 
عندي رأي صحيح في بعض تفاصيله وليس في 

جملته ‏ ولكن أثبتناها لما في تلك الكلمة من 

بيان لوقف المازني من الترجمة ٠‏ واشفاقه على 
نفسه من التجرد لما واحترافها . 


م أكن أعرف سه من وتاي النلرة 
كان يعرف » أن أستاذنا في الترجمة شاعر مجيد » 
ومن الشعراء الداعين الى التجديد . 

ولكن شاءت المقادير في تدبيرها للأمور + 
أن ينقل أستاذنا الذي كان موضع اعجابنا بعد 
شهور » للتدريس في دار العلوم وهي مدرسة عليا 
اولظ 


ف التق ل وقع فجأة دون مقدمة » لاحر 
لا نعلمه . ولا كنت أعالج نظم الشعر منذ الصغرء 
فقد أغراني بعض من يعلم عني ذلك من الطلبة 
أقراني أن أبعث بتحية شعرية اليه ٠‏ للاعراب 
اوسا د ا باد 

ولكني حرت أول الأمر ٠‏ وأسقط في 
لانصرافي عن شعر المناسبات فضلا عن أني 
كنت بعيدا عن كل صلة بالأستاذ » مجهولا 


لديه . ثم لم ألبث يوما وبعض يوم » حتى واتتني 


في تحية الأستاذ أبيات فأنفذتها بالبريد اليه . 
وبعد أيام تلقيت خطابا بعنواني 5 المدرسة » 
واذا بالخطاب منه ؛ واذا بالأستاذ لم يقصره على 
كلمات الشكر المتعارفة » بل ضمنه الدعوة الى 
موافاته بجملة من منظومي ؛ فعمدت الى مراجعة 
وحكيود سويت بوبم 
لا أذكر . وأكبر الظن أنه قد أعجبه منهما 
ما كان يغلب عليهما من روح التشاوؤم والنقمة 
على الحياة 9 مع الخلو من الشكوى الضارعة 
واصطناع رقة 7 ها هو بسبيل ذلك » 
مما كان متفشيا في أدب العصر . فما عتمت ان 
تلقيت منه برجع البريد رسالة طواها على جميل 
الثناء والتشجيع . ولكن الأستاذ المازني لم يقف عند 
ذلك كغيره 3 فهو بي رهافة حسه وشفافة روحه 
تراضع انقسه كان لا محالة يقققا أن بتع عدي 
قوله مأخذ المجاملة فلا يكون له أثره » ومن ثمه 
خم كتابه بمقطوعة من شعره اختارها ‏ على حد 
قوله ‏ من ديوانه الماثل للطبع لأرى - أنا تلميذه ‏ 
مبلغ ما بيننا من التوافق في الاتجاه . 
الحياء من المضى في المراسلة . ولعل 
الأستاذ ظل” بعض الوقت يذ كر اسمي بين طلابه 
وهو يجهل شخصي 3 فقد كنت في المدرسة 
حاضرا كالغائب. » لا يحس الأسائذة لي وجودا : 
لفرط سكوني في الدرس ٠‏ واستغراقي النام في 
الاصغاء , أو ني أحلام اليقظة . وهكذا أضعت 
على نفسي فرصة الاتصال بالمازني الشاعر . 
ولكن المقادير أبت تضييعها علي 01 وأناسة 
لي مناسبة جديدة » وان كانت هي الأخرى 
غير سعيدة .:ققك عانيت بنك ليور أصابة الفا 
بخلع. مفصلي في رسخ قدمه » فاستجمعت كل 
شجاعتي وذهبت لزيارته » وأنا أقدام رجلا رغبة 
في رؤيته والاطمئنان عليه ؛ وأؤاخر رجلا من 
استحيائي وهيبتي له . ولا كانت قد طالت مدة 
المعالجة » فقد تكررت الزيارة مني . وكان أكثر 
الزوار من المتأدبين والكتاب ؛ والحديث يكاد 
يكون كله عن الأدب » وخاصة عن الشعر 
الانجليزي . وني احدى هذه الزيارات » دلي 
الأستاذ على مجموعة للشعر الانجليزي ذي الطابع 
الغنائى » عنوانها « خزانة الذهب » جمعها الشاعر 
الناقد « فرنسيس بالجريف » المتوفى سئة /1881 . 
وكانت هذه المجموعة من المراجع الأدبية التي 
درسها المازني وأقرانه أيام د بمنبرسة المعلمين 
الخديوية » فضلا عن انها عند قراء الشعر 
الانجليزي عامة » منذ طبعتها الأولى سنة 1851 
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حتى اليوم َ بمنزلة المختار من الأشعار في 
مجموعة « الحماسة » لأبي تمام عندنا ؛ من حيث 
اعتبار كل ما جاءت به في حكم الآيات البئنات. 
وبلغ من هذا الاعجاب » أن اندرج 
تحت هذا الحكم ‏ من حيث يشعر القاروئون 
أو الآ يشعرون.- ما أضييق الى المجموعة من 
أجزاء جديدة لشعراء القرن العشرين من البريطان 
مضافا اليهم الأمريكان . 
وكان الأستاذ المازني قد بدأ ينشر مقطوعات 
من شعره في صحيفة أسبوعية أسماها صاحبها 
الشيخ فهيم قنديل باسم « عكاظ ٠‏ ؛ وذلك سنة 
191 . فصرت أتابع قراءتها . ثم ظهر ديوانه 
في أواخر تلك السنة . وأنا ما زلت طالبا بالمدرسة » 
فلم يمنعني ذلك من العكوف على شعر الديوان 
أقروه » وأعيد قراءته مرة بعد أخرى . وأنا 
كالمذهول لهذه الروعة التي يصف شاعرنا بها 
الطبيعة حتى ليعيد في نفوسنا ذلك الشعور بالرهبة 
والخبوت أمامها بكل عمقه وقوته عند الانسان 
الأول . ومن ذلك قوله : 
لم أنس ليلتنا والغيث سكب 
ولبروق بقلب السحب انخان 
وقوله لي من لي أن نظدلني 
من السحاب على الأطواد غيران 
ريح تهب لنا من كسل ناحية 
وديمة كحلها نور إنيران 
يلفنا الليل في طيات حندسه 
ا يغب اشر المرء: كتمان 
نكاد نلمس بالأبدي السماء ونج 
لي بها الرعد يطغى وهو غضبان 
وللصدى حولنا حال مروعة 
كأنما سكين الفيران جتان 
لكل صوت صدى من كل منعطن 
كما تجاوب عساس وأعيان 
يطبر كل صدى عن كل شاهقة 
كما يطير عن العقبان عقبان 
تبدو لأعيننا البلدان كالحة 
والى جانب هذه الطبيعة الي يصور لنا المازني 
روعتها : بهذا الأسلوب البليغ الفخم العامسر 
بالقوة والجمال ٠‏ وجدت في شعر المازني ما 
م أكن أعهده من قبل في شعر غيره من 
المعاصرين ٠‏ من هذا الجيشان الفائر المتأجج 
السوار ٠.‏ الذي ينفس به الشاعر عن ثورة 


كن 


تفي 5 
أبيت كأن” القلب كهف مهدام 

برأس منيف فيه للريح ملعب 
بليل كأن” الربح فيه نوائح 

على أنجم قد غافا منه غيهب 
تجاوبها من جانب اليم" لجة 

تزاعر فيها مرجها المتوئلب 
كأن شياطين الدتجى في اهابه 

تغني على زمر الرياح ونغفرب 

وكنت من فرط عجبي واعجابي بظهور 
مثل هذا الديوان ؛ على يقين بما سيحدئه من 
ضجة ؛ تجعل اسم صاحبه بين يوم وليلة ؛ 
يشغل صدور الصحف كلها أياما عدة . ولكن 
شيئا من ذلك لم يحدث من جانب الصحف 
اليومية . فلم أفقد الأمل ٠‏ فقد كان ثمة أكثر 
من صحيفة للنقد الأدبي تدخل بي عداد الصحف 
الأسبوعية : وان كانت في الواقع تصدر دون 
انتظام » على حسب الناسبات . وكأنما اتفقت 
هذه الصحف على أنه من المناسب وقتئذ أن تصدر, 
فأقبلت عليها لأقرأ تحيتها للديوان . فاذا هي 
تحمل على الديوان حملة شعواء : غير راضية 
لا عن عبارته ولا عن معانيه ؛ فالعبارة عندها 
مستضعفة » وا معاني مستسخفة . 
هنا تزلزل اعتقادي في صحة ملكة النقد عند 

نقادنا وقتذاك » حتى ردني الى ما كنت عليه من 
حسن الاعتقاد في ملكاتهم : على الأقل » 
ما علمته في هذه المناسبة وغيرها من المناسبات 2 
ان أمثال هذه الحملات ليست صادرة عن رأي 
بل عن تدابير مدبرة » وهي للأسف مدبرة 
أحيانا من جانب الفريقين : الأضداد والحساد . 


قرووناع 


كان الأستاذ المازني قد ذهب في تشجيعه لي » 
أن طلب مني مقطوعة من شعري لنشرها في 
صحيفة « عكاظ ٠ ٠‏ التي كان يتابع فيها نشر 
نقده لشاعر النيل حافظ ابراهيم » فضلا عن 
مقطوعات من أشعاره في الحين بعد الحين . 
وكانت هذه الصحيفة » كأمثالها من الصحائف 
الأسبوعية ٠‏ لا تلتزم يوما بعينه في الأسبوع + 
كا أنها لم يكن يحملها غير بائعي الصحفل عند 
المقاهي الأدبية تجاه « دار الأهرام ٠‏ ؛ وحول 
حديقة الأزبكية . وهنا وهناك كنت أترقبها + 


لأحظى بردية شعري فيها منشورا جنا الى جنب 
كتابات أستاذي ؛ ولم ألبث أن وقعت ذات 

يوم على الضالة المنشودة » قي عدد يوم الاثنين 
9 يناير 1914 ء ففي الصفحة الثامنة والأخيرة 
- وهي المقابلة للصفحة الأول أخذت عبني 
في مفتتحها مقطوعتي ٠‏ فأخذت أعيد قراءتها في 
حروفها المطبوعة . وكانت قصائدي وقتذاك لا تعدو 
أن تكون في الحب أو في الموت أو هي مزاج 
بينهما » كما هو الحال في تلك المقطوعة المنشورة . 
وهذه أبيات منها : 
أمضي اليك تسوقني آما 

وأعود أعثر منك في أذيالي 
يا حسن يوم أنت فيه بجانب 

يا من هي الحلم البعيد الغالي 
أرنو الى ذاك المحيا خلسة 

فنشبْ نار الشوق في أوصالي 
ويكاد قلبي ان يفارق أخ 

وبكاد دمعي أن يبوح بحالي 


حسن كفاه أنني في وصفه 
واهي اليراع مشت البلبال 


لكن ما لفت نظري حقا مقال ظهر في الصفحة 
السابقة » تحت عنوان « فى في سياق الموت 60 
وهو عنوان قصيدة لأستاذي المازني في ديوانه 
الأول . وتلي العنوان اشارة الى ما كتبه ناقد في 
جريدة النظام لصاحبها سيد علي يطعن في ديوان 
المازني وينسبه الى السرقة من شعراء العرب تارة + 
ومن الافرنج أخرى ٠‏ وما ذكره من أن قصيدة 
المازني « فى في سياق الموت » مسروقة برمتها 
من قصيدة الجليزية للشاعر ١‏ توماس هود» 
(1060] ومسمط1) ؛ ثم جعل يحل كل بيت 
من أبيات المازني ٠‏ ويثثره » ويقول للقراء أن 
هذه ترجمة البيت الانجليزي . وقد جاء في المقال : 
فرأينا أن نورد ترجمة القصيدة الانجليزية ثم 
نردفها بقصيدة المازني ؛ حتى يعلم القراء كيف 
يمكر بهم هذا الناقد . أما ترجمة القصيدة ٠‏ 
فكما يأتي حرفيا : 

راقبنا تنفسها في الليل » تنفسها الحادىء البطي ء 
بينما موجة الحياة في صدرها تروح وتجيء ٠‏ 
وكان كلامنا همسا وحركتنا بطيئة : كأن أعرناها 
نصف قوتنا لتخرج روحها . 

وكانت آمالنا تكذاب مخاوفنا . ومخاوفنا 
تكذب آمالنا » ولذا لم نصدق أنها ماتت حين 


أسلعست الروح إهِلنا جاء الصباح غيمان حزينا 


قافلة الزريت 


باردا من أثر الندى : أغمضت جفونها » وكان لا 
نهار غير نهارنا : 
وهذه هي أبيات المازني : 
نعد أنفاسه ونحسبها 
والبل, ليه الظلام. بلتطسم 
اذا خروج السروع أجهده 


ان قام ملنا له بسمعنا 

أو نام خفّت بوطئنا القدم 
يرناع هن طرل نومه الأمل 

ويشتكيه الرجاء والسسأم 
كأنما الخوف من ترداده 

خيل له من رجائئنا لجسم 
خلناه قد مات وهر في سنة 

ونائم الجفن وهو مخترم 
قد قلّصت َه فنبلته 

وقد رقم اب المقال بحرفي (م. س.) 
وم يكن ليخفى علي" ما يقابل الحرفين المرقومين » 
رمزا على امم صاحبه : فهما في حساني 
1 . ولا أ م اقارىه آني أ عرفه 
من جيران الأستاذ من طلاب مدرسة الحقوق . 
وأكبر الظن عندي أن صلته بهذه الكلمة لا تتعدى 
أنه هو الذي مهرها بتوقيعه » طالبا الاكتفاء عند 
النشر - كما يفعل البعض بذكر الحروف 
الأول من اسمه . أما الكاتب لكلمة الاحتجاج 
في حقيقة الأمر » فهو أستاذي الشاعر نفسه » 
الذي 0 يتجاوز في ذلك المعتاد في الكثير من 
مثل هذه الأحوال . 
عندها ذكرت مجموعة المختار من الأشعار 

في «٠خزانة‏ الذهب » التي أوصاني أستاذي 
المازني بمطالعتها . وكنت قد اقتنيتها ؛ وبعد 
تصفحي بعضها ؛ أرجأت التوفر على درسها الى 
فترة العطلة الدراسية 9 فلم املاك نفسي من المبادرة 
الى موضعها ٠‏ وتناولتها باحثا عن المختار من 
٠‏ تومداس هود ١‏ ني المجموعة ٠‏ فوقعت من بين 
أشعاره المختارة على مقطوعة بعنوان ١‏ فراش اليك ( 
( 864 طادء12 ع1 ) فراجعتها عل ترجمة 
المازني لها نثرا » فاذا هي كالعهد ا 
في الترجمة - أمينة دقيقة لم تفته من معناها لمحة » 
وم يخرم من لفظها حرفا ؛ مع استثناء بيت واحد 


لامع الثانى ٠ؤم١‏ 


ناويا 


للشاعر الانجليزي هذا الصة. * 
خأم8ا5 علد معطينا ومألاك معط غطونهطة هلالا 
ل6أل فز معطنتا ووامعهاة لمم 


فاقد نقله شاعرنا العربي في الترجمة النثرية 
وهو في حالة الدقاع عن النفس ‏ على هذا 
الوجه « ولذا لم نصدق أنها «اتت حين أسلمت 
الروح ؛ معتمدا في هذا الموضوع بالذات اقتضاب 
العبارة » وتجريدها من الصورة التي في أصل 
المثن » تلك الصورة اللطيفة التّى جاء بها شاعرنا 
في مقطوعته في هذا البيت الذي يعد غير منازع ‏ 
أبلغ ترجمة عربية للبيت الانجليزي : 
خلناه قد مات وهو في سنة 
ونائم الجفن وهر مخترم 

المازني بعيد جدا عن مظنة 
العجز عن الاتيان بمثل هذا 
المعنى البسيط » الذي يستند على المشاهدة ولا ثبي ء 
فيه من جهد التوليد ٠»‏ ويبلغ من بساطته في صدقه 
الطبيعي أننا نتسامع به ني كل آن ؛ فهوجار على 
لسان كل انسان » حتى الرجل العامي ؛ في مثل 
هذه المواقف على فراش من تحضرهم الوفاة. وكان 
ان وقف أستاذنا المازني » الذواقة للجمال ؛ عند 
هذا البيت في المقطوعة الانجليزية معجبا بما فيه 
من جمال البساطة والصدق؛ فلم يملك في اعجابه 
شه وحيه اله 6 أن اشتهى ‏ على عادة المحب - 
الاستحواذ على ما أحب ٠‏ كا هو على حاله » 
دون أدنى تغبير بالنقص أو الزيادة في جماله . 

وهكذا ‏ على هذا الوجه من حيث يشعر أو لا 
يشغر ى كأ أأنيل. شاعنا هذا 'البيت. لنفسية. + 


ونسبته الى تأليفه : وضمه الى غيره من حسان 
المعانى يِ قصيدته (فتى 5 سياق الموت » 
التي هي دون شك - معارضة لقصيدة الشاعر 
الانجليزري ١‏ فراش الموت » . وهذه المعارضة 


بباستفناء هلا 'البيت أو بغير استثنائه ‏ معارضة 

مشروعة سبق اليها الكثير من شعرائنا الفحول 

مذ قدديم ؛ دون أن تعاب المعارضة عليهم : 

ع أصبحت 2 ىِ وضعها السليم معدودة 
من الفئون . 

١‏ نريد بهذا أن ندفع مق الأستاذ المازني 
ما أتهم وعدن لبعد لفاس خيره قن بعض قصائده 
في بعض الأحيان. فقد كان ؛ رحمه الله » 
نهما الى القراءة وسعة الاطلاع ؛ متيقظ الفطنة 
الى مواضع الاجادة والاحسان . ولم يكن قط 
مطلب الاطلاع ؛ وادمان القراءة عند كائن من 


كاك من الكتّاب الأعلام ع هو مجرد المتعة 
دون الافادة » وانما هو المتعة والافادة معا . 
ومن ثمة كان الاعتدال مطلوبا عند الاتهام بالسرقة 
الأدبية التي كان العرب قد فتحوا الأبواب ها 
على مصاريعها ؛ فلم يدعوا بيتا لشاعر الا أوردوا 
أبياتا في مثل معناه لمن جاءوا من الشعراء قبله 
وكان من نتيجة ذلك أن انتهوا آخر الأمر » 
الى أن الابكار في المعانى والأفكار أصبحت 
لا وجود لما منذ أجيال » الا في أذهان الذين 
لم يحيطوا بآداب أمتهم منذ قديم » حتى قال 
شاعرهم منذ قرون ١ما‏ أرانا نقول الا معارا » » 
ومثله عنترة العبسى في تساوئله « هل غادر الشعراء 
من متردام ؟0). 

وما زال النقاد من أصحاب البحث والتقصي 
عند الغربيين + جادين في الكشف كل يوم 
عن جديد ني هذا الباب » من شأنه أن يزيد 
فيما يدين به » ١‏ دانتى - 122226 » الشاعر 
الايطالي : المصادر الاسلامية عن المعراج والاسراء 
وغير ذلك ٠»‏ في منظومته الكبرى ١‏ الكوميديا 
الالحية اننا يدين به شاعر اللغة الانكليزية 
(شكسبير » للأقدمين » مثل الشاعر اللاتيني 
« أوفيد ‏ م0:14 » والمئرخ الفيلسوف الاغريقي 
«ابارتاريخ - طعموانام 2ء ثم من أتسوع 
بعدهما ُ التاريخ العديث من القاصين الايطاليين 
وهم كثير ؛ ؛ ومن الفرنسيين » مثل الأديب الحكيم 
« مونتانيى - عمع481ه240 »؛ صاحب كتاب 
( الفصول » الشهير ؛ فضلا عن المواطنين الانجليز 
من شعراء المسرح المعاصرين له . 

فما بالكم اليوم بعد أن مود المطابع للقراء 
آداب الأمم كافة قديمها وحديثها ٠‏ في لغاتها 
الأصلية وي ترجماتها ؟ لقد أصبح أو يكاد 
يصبح ح الكلام عن الأصالة غير ذي موضوع + 
رك أو كاد يتركذ الكلام عن الكاتب أو الشاعر 
المطبوع ‏ بعيدا عن الأفكار والمعاني ‏ عند 
خصائص الأسلوب ؛ في اختيار زاوية الروئية » 
دل الأأيته واي » وحتى هذه لا تخاو 


في رأي النقاد ‏ من خضوع لبعض التأثير 
من آثار القراءة للغير 
قللا قرو يمك هلا ييه بان شهس أكثر 


من شاهد من العبقريين أنفسهم ؛ أن أعظمهم 
عقرة همف مق الاين ١‏ أكزهم حا 
وليكن هذا الدفاع. ختام ما اتسع له المقام هنا 
من أولى ذ كر يان ني عن أستاذي المازني » رحمه اللهس 


. 


(تن ونوززلت لسار 


تكن الغرروات الطبيعية قي ثلاثة مصادز 
رئيسية هي : الأرض والهواء والماء . 
فالثروة الأرضية كانت ء ولا تزال ٠‏ أكثر هلاه 
الثروات استثمارا لسهولة طرق استخراجها 
ومعالجتها لسد احتياجات الانسان . ولقد استطاع 
العلم في الخمسين سنة الأخيرة تطوير طرق 
استثمار الثروة الموائية ووسائل الانتفاع بها : 
حتى أصبحت اليوم مصدرا أساسيا لانتاج بعض 
المواد المستعملة بي صناعات متعددة . 
أما بالنسبة للثروة البحرية » فان طرق الاستفادة 
منها ما زالت محدودة ٠‏ نظرا للتكاليف الباهظة 
المترتبة عليها . ومع مرور الوقت يتوقع أن تصبح 
هذه الثروة الهائلة المصدر الوحيد لمد” بعض الصناعات 
بالمواد الأولية . ففي البحر أملاح شبيهة بأملاح 
اليايسة ٠‏ ولكن بنسب مختلفة . وهذه الأملاح 
تتفل من اليابسة الى البحر بواسطة مياه المطر ٠‏ 
التي تخترق الطبقات الأرضية منسابة الى البحر ٠‏ 
وحاملة معها ما يذوب فيها من مواد . واذا كان 
حجم البحر صغيرا نسبيا . والتبخر فيه سريعا ٠‏ 
تصبح نسبة أملاحه عالية مع مرور الزمن + 
كا هي الخال ني البحر الميت . حيث تبلغ 
نسبة الأملاح نحو عشرين ني الماثة . أو ما يعادل 
سبعة أضعاف نسبة الأملاح في البحر الأبيض 
المتوسط . وتتوقف. الاستفادة من مياه البحار 
والمحيطات عادة على نوع الملح المطلوب ٠‏ ومقدار 
توفره في المياه . وسهولة استخراجه . فمن المعلوم 
أن كثيرا من العناضر موجود في مياة البحر بشكل 
مركبات كيماوية مختلفة . تشكل بدورها أهمية 
اقتصادية , 
فكيلومتر مكعب واحد من مياه البحر قد 
يحتوي على ثروة طبيعية تقدر بنحو 18" مليون 
ريال (ماثة وخمسين مليون دولار تقريبا) وهذه 
الكمية من الماء يمكن معالجتها بواسطة معمل 
متوسط الحجم في مدة لا تزيد على ااسنتين . 
ومن سين العناصر والمركبات الكيماوية الي يمكن 
استخراجها من البحار بكميات مختلفة تحت 
ظروف وحالات متباينة : كلوريد الصوديوم ٠‏ 
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والكالسيوم . والبوناسيوم . وسلفات المغنيزيوم + 
وكر بونات الستر ونشيوم ؛ والبرومين ؛ والحديد ٠‏ 
والايودين ٠‏ والأألومينيو م : والنحاس »؛ والذهب ٠‏ 
والفضة . وغيرها . وبالرغم من أنه يصعب الآن 
استخراج جميع هذه العناصر والمركبات بطرق 
اقتصادية ٠‏ نظرا لأن تكاليف الطاقة التي يحتاج 
اليها تفوق قيمة بعض المواد المذكورة نفسها » 
فانه يمكن الاستفادة من بعضها بفضل استخدام 
الوسائل المتوفرة حاليا : وان كانت هذه الاستفادة 
محدودة . 

ومعلوم أنه يستخرج من مياه البحر حاليا 
كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) ٠‏ ويكون في 
أغلب الأحيان ممزوجا بنسب متفاوتة بأملاح أخرى 
تقلل من قيمته في الصناعة ٠‏ مما يستدعي تنظيفه 
وتنقيته من هذه الشوائب . وخاصة اذا اريد 
استعمالها في أغراض صناعية أخرى . وفي تلك 
الخال يجري تفكيكه بواسطة تيار كهربائي الى 
عنصري الصوديوم والكلور : لاستعمالهما في 
تحضير عدد كبير من المركبات الضرورية لعديد 
من الصناعات المفيدة , 


ملي كا رنيالمنو يوم بوايط: اليا اك 


يوضع كلوريد الصوديوم النقي في خلية 
كهر بائية خاصة ؛ ويحمى حتى يلصهر ٠‏ ثم 
يمرر فيه تيار كهر بائي ذو قطبين : فتنجذب 
ايونات الصوديوم الموجبة الى القطب السالب ٠‏ 
وتتحد مع الكهارب (الألكترونات) التي يقذفها 
التيار الكهر بائى نحو هذا القطب ٠‏ فتتحول الى 
جزيئات (أو ذرات) الصوديوم ٠‏ وتطنفو على وجه 
السائل ني مكان معزول عن الهواء حتى لا يتعرض 
الصوديوم الى الأوكسجين ٠‏ فيتحول الى أوكسيد 
الصوديوم . أما ايونات الكلوريد السالبة » 
والموجودة في سائل كلوريد الصوديوم ٠‏ فانها 
تمعب اتحر'القطات. الميضيع ف الخلية + وتققد 
كهاربها لتتحول الى ذرات الكلور الي تتحد 
أزواجا مكونة بذلك جزيئات عنصر الكلور * 


بقلم 7 ويب سن 595 


الذي ينتفع منه واد أولية في تحضير كثير من 
المركبات النافعة ٠‏ كحامض الكلور يدر يك » 
واللدائن الصناعية » والمساحيق المبيضة ٠‏ والأدوية 
الزراعية ؛ وغيرها . وأما كلوريد الصوديوم فيوضع 
في أوعية مغلقة تحفظه نظيفا كادة أولية في تحضير 
مركبات. ها أهميتها في كثير من الضناعات 6 
وقد يستعمل مباشرة كعامل أختزالمي في صناعات 
5 

ومن أهم المركبات التي تستهلكها الصناعات 
في بلدان الشرق الأوسط في الوقت الحاضر هو 
؛ الصودا الكاوية » أو ٠‏ هيدر وكسيد الصوديوم» 
الذي يدخل في صناعة الصابون » وفي كثير من 
الصناعات الأخرى ٠‏ لأنه شديد القلوية » 
ورخيص الثمن نسبيا . 

وهذا المركب يمكن صنعه بواسطة الخلية 
الكهربائية التي مر ذكرها . اذا وضعنا فيها 
كلوريد الصوديوم النققي بشكل محلول مائي 
مشبع . وني هذه الحال يتصاعد غاز الهيدروجين ٠‏ 
ومصدره الماء ؛ من جهة القطب السالب : تاركا 
وراءه ايونات ١‏ الهيدر وكسيد » السالبة » التي 
تكون مع ايونات الصوديوم الموجبة مركب 
: الصودا الكاوية ٠»‏ . وبعد ذلك يتسرب محلول 
الصودا الكاوية باستمرار الى خارج الخلية 
الكهر بائية ؛ حيث يزداد تركيزه بواسطة الغليان 
الى الدرجة المطلوبة ٠‏ أو يتحول الى مادة صلبة 
بلورية ٠‏ اذا أريد استعماله جامدا . أما غاز 
الكلور فيتصاعد من القطب الموجب ٠‏ كما حدث 
في الخلية السابقة تماما . 


الرزا الئتستل في عير «الصورا القاوسً» 

توجد هذه الخلايا عادة على نوعين : خلايا 
الزئبق » وخلايا الحاجز المسامي . وني كليهما 
يكون القطب السالب منفصلا عن القطب الموجب + 
حتى لا تتفاعل المواد المتجمعة حول القطبين مع 
بعضها البعض ٠‏ فينتج عن ذلك مركب 
٠‏ الميبوكلوريت؛» الذي يو كسد الأقطاب الموجبة 


قافلة الزيت 


المصنوعة من الجرافيت ٠‏ ويقلل من نشاط التيار 
الكهربائي ٠‏ ويشوب نقاوة الصودا الكاوية . 
أ كلوريد الصوديوم المستعمل 5 جميع هذه 
الخلايا فيجب أن يكون نقيا » أيا كان مصدره .. 
وما دام هذا المصدر في بحثنا هو مياه البحر ٠‏ 
فيجب أن نفصله عن أملاح «الكالسيوم » 
و«المغنيزيوم » والحديد ان وجد ٠‏ ويتم ذلك 
اما بالتبلور الجزئي » أو بمعالجة مياه البحر 
بمواد كيماوية . ففي الحالة الأول تعرض مياه 
البحر ني برك خاصة لحرارة الشمس © فتتبخر 
جزئيا حتى ترسب أملاح الكالسيوم ٠‏ وعندها 
ينقل المحلول الى برك أخرى ٠‏ حيث يرك الى 
أن يرسب كلوريد الصوديوم ويتفصل عن الماء 
المحتوى على أملاح المغنيز يوم والأملاح الأخرى . 
وني الحالة الثانية تعالج مياه البحر » بعد تركيزها » 
بكر بونات الصوديوم مع قليل من الصودا الكاوية » 


فترسب كر بونات الكالسيوم والمغنيزيوم » ويفصل أحد علماء الأحياء يجري بعض التجارب المختيرية على عينات من الطحالب البحرية لتحديد القيمة الغذائية 


المحلول الذي يحوي كلوريد الصوديوم عن هذه 
الشوائب ٠‏ ثم يتبخر المحلول تاركا وراءه كلوريد 


التي تحويها ٠‏ ولتأكد من امكان تحويلها الى مصدر غذائي يتزود به رواد الفضاء في المستقبل . 
تصوير : «يو. بي. آي» 


الصوديوم النقّي الصالح للاستعمال الصناعي . 
وعلى َ/ 0 أن ٠‏ يك كلوريد الصوديوم 
نقيا قبل أن يدخل الخلايا الكهربائية ‏ وأن يكون 
سه مركزا لدرجة الاشباع . أما فعالية تفكيك 

في الخلية فلا تزيد ع الخمسين لي المائة 
27 ان نصف اقنة ل ال يدخل الخلية / 
الكهر بائية يتحول الى صودا كاوية » وان النصيف 
الثاني يبقى ممزوجا مع المحصول في نخلايا الحاجز 
المسامي 3 ولكنه ينفصل عنه عند التبخير سيب 
اختلاف درجة ذوبانها . 


هربا رنوت 

قِ هذه ااخلايا يصنع القطب الموجب من 
الجرافيت ومنه يتصاعد الكلور ٠‏ وأما القطب 
السالب فيكون بمثابة بركة متحركة من الزئبق 
يذوب فيها |! لصوديوم المنتفصل عن الملح ٠:‏ لينتقل 
مع الزثبق بواسطة حركات اهتزازية الى وعاء آخر 
يحوى مياها مقطرة يتفاعل معها : فينتج عن 
ذلك غاز الهيدروجين ومحلول الصودا الكاوية , 
وتكون الصودا الكاوية المصنوعة بهذه الطريقة نقية 
خالية من أي أثر لكلوريد الصوديوم ثما يجعلها 
صالحة الاستعمال ؛ 5 صناعة الحرير الاصطناعي ٠‏ 
وغيرها من الصناعات التي تتأثر بوجود أية شوائب . 
كنا يكون محلول الصودا الكاوية المنتج بهذه 
الطريقة أكثر تركيزا وأسهل شمولا الى الشكل 
الجامد البلوري 8 

وتدرج هذه الخلايا الزئبقية تحت أسماء 
متعددة تستعمل جميعها الطريقة نفسها . مع 
اختلاف ضثيل ني أسلوب التطبيق ٠‏ فهنالك مثلا 
خلية : كاستير . وخلية هويتين :وخلية سلفاي 


وتخلية تدانورا : وخلية :وببائذات ء وغيرها . 


ضلايا ا حاص رالسًاكلتبت 

وتعرف هذه الخلايا أيضا بأسماء متعددة : 
كخلية تونسند : وخلية ألن مور ؛ وخلية نلسون + 
وخلية فورس ٠‏ وخلية هوكار ؛ وخلية مارش 
وغيرها . ولا تختلف هذه الخلايا عن بعضها 
البعض الا بالتطبيقات العملية . وهي تحتوي عل لى 
حاجر مسامي مضتو من مادة الاسبستسر 007 
القماش ومن شأنه أن 0 ميل عق القطب السالب 
عن شقة القطب الموجب ٠‏ بحيث يمنع محلول 
١‏ هيدر وكسيد الصوديوم ؛ الذي يتكون حول 
القطب السالب من الاختلاظ مع محلول كلوريد 
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يبدو هذا الحبير مع مع نماذج مجسمة لمنطقتين من مناطق الحوف القأرى 
الواقعة ضمن مياه للعو الاطلني الغنية بالكروات البحرية المختلفة . 


الصوديوم : الذي يدخل الخلية المسامية من جهة 
القطب الموجب ٠‏ ولكنه لا يعرقل مرور الأيونات 
الموجودة في المحلول نحو القطبين في 2 
المتعا كستين 5 ويكون مستوى سطح مكرك 
القطب الموهجب أعلى قليلا منه في القطب باو 
ليسهل انتقاله من هذه ال لنعية الى الجهة الأأخرس »+ 
حيث بتكون محلول الصودا الكاوية الذي يجري 
تبخيره وتركيزه الى الدرجة المطلوبة خارج الخلية . 

ولا كان الميدروجين والكلور من المواد الثانوية 
الي تتكون أثناء تحضير محلول الصودا الكاوية » 
فبالامكان الاستفادة منها ني أغراض مختلفة . 
فالميدر وجين يمكن الاستفادةمنهئي هدرجة الزيوت 
النباتية » أو في تحضير مركب الأمونيا ع وغاز 
الكلور تلجأ يعقى العوامل الى حرقه بي جو من 
: ليتتج عنه كلوريد الهيدروجين الذي 
يذوب في ماء »اقيدلى تخايتن د ا ميدر وكلور ريك». 
وهذا الأخير يستفاد منه ني أغراض عديدة في 
عام الصناعة والكيمياء . 

وبما أن غاز الكلور مضر بالحيوان والنبات 
ينبغي ألا يترك في المواء . وهو يتمتع بأهمية صناعية 
؛ اذ ا الاستفادة 
منه في تبييض الا النيى ‏ يصتم منها الو رق وق 


الأقمشة وي 


الهيدر وجير 


تفوق أهمية ال هيدر يجين 


تبييض تعقيم مياه الشرب وتحضير 


كثير من المواد الكيماوية . ومن ميزاته أيضا أنه 
يتحول الى السيولة تحت ضغط منخفض وبرودة 
متوسطة ٠‏ مما يجعل نقله الى المعامل أمرا سهلا . 

ومن بين هذه العناصر الكيماوية الى يجري 
استحضارها من مياه البحر في الوقت الحاضر : 
المغنيزيوم ٠‏ والبرومين . فالأول يستخلص من 
أملاحه التي يجري عزها عن باقي الأملاح 
الموجودة ني البحر ٠‏ وذلك بواسطة التكهرت 
أي لدى تحويل ايونات المغنيزيوم الى ذرات عن 
طريق تسليط تيار كهربائي على سائل كلوريد 
الصوديوم في خلية شبيهة بتلك الي تستعمل 
لتحضير عنصر الصوديوم . 

وأما البرومين فموجود في مياه البحر بشكل 
البروميدات ٠‏ ولذلك تعالج المياه مباشرة بعامل 
م كسد ؛ كغاز الكلورين الذي يحول البروميدات 

لى عنضر الإروفين .. ويبقى هذا تخروجا بالماء 
لإ دي سامت ٠‏ فيتطاير معه الى غرف 
خاصة . حيث يتقلص ويصبح سائلا كثيفا 
ذا لون أحمر ورائحة حادة . 

وهكذا نرى أن البحر سيضيح يونا معينا لا 
ينضب لتزويد الانسان بكثير من المواد الأولية 
الى يحتاج اليها ؟ في حياته الوه مية والتي يزداد 
الطلب ع بدلا" عدد 0-0 الأرض 5 


قافلة الز يت 


خلوت . ونفسي - بعض حين - ألومها 
وقلت : علام الحزن يغشاك » كلما 
أما في الورى الحيران ... الاك مشفقا 
كفاك ‏ اكتئابا ٠‏ وأبتغي لك سلوة 
وما أخسر الانسان لولا اصطباره 
أقلي من الأشجان - ويحك ٠‏ وانظري 
فما أنت الا «علقة» ثم «هضغة» 
خلقت - وسرّاك - الذي هو فاطر 
فقري بما أوتيت عينا » - فانلما 
ولا تقنطي من «رحمة الله» ‏ انه 
وبالبر ‏ والتقوى » وبالحق والدى 
فقالت . سما لو أنها ذات منطق 
حنانليك ! اني لم أزل « مطمئنة ) 
أوحد من ( آباته» ء كائناته 
فما اغر الا من أزاغته نفسه 
فان كنت ١‏ أوابا » ء وان كنت قانتا 
ومهما يكن « خوفي » عليك !! فانني 
فهادنتها ٠‏ ثم اغتبطت بنصحها 


لشاعر أعمم اباشير الفزاوي 


وقد أبهظني - وهي قرحى ‏ كلربها 
تربدت الدنيا ء. وضلت حلوبها 
ولا للنهى جنت !! سواك يرومها 
فما الأرض الا فعنة ‏ رحطويها 
وايمانه . مهما ألحت هموسها 
0 م-انتهى بعد الحياة عديمها 
عظام ‏ وتبلى !! ثم يحيا رميمها 
وأرواحنا فرء له وجسرمها 
« بقدرته»_الأفلاك ‏ تهدى نجرمها 
لذو مئن يضفو علينا عظيمها 
« أرائكنا » - جتاته إنعيمها 
تعبّر ‏ عبرى ‏ والدموع غيومها 
وقلبي ٠‏ وعيني ... «خشية » لا أريمها 
ومن هي منه أنعم نستديمها 
وذو مربة !!! سوء العذاب يسومها 
فراقب !! فان النفس ينجو غريمها 
لذات عفاف ... أنت منها أديمها 
وكانت لي «البشرى » بأني حميمها 


كنا أمعنت النظر في تراثنا الأدبي الخالد . 
تكشفت لي كنوز غنية بشى النفائس . 

وبرزت لي عرائس ومفائن ٠‏ من أدينا التليد . 
تبهر النظر وتسترعي الالتباه والاهتمام ٠‏ وتستثير 
في النفس كوامن الرغبة في المزيد من التقدير . 
وانتهاب المعرفة والتعمق ني اكتناه الكثير من 
المنوق. المطرب من تلك النفائس . 

وقد لفت نظري في تجوالي في حدائق ذلك 
التراث الأدبي الخالد . مقدرة العرب على 
الاجادة في وصف كل د شي ء وقع عليه نظرهم . 
الم يكن يبخطر لنا بيال أله شهدي ٠‏ وعرفوه 
ووصفوه من الحاجات الج في تقع تحت بصرنا 
اليوم . ولست بحاجة الى الاشادة بمقدرة لافنا 
العرب المتقدمين ٠‏ فهم قد برعوا في مختلف 
المجالات العلمية والعملية . بما خلده هم التاريخ 
من شواهد ومشاهد ٠‏ وانما أريد الاشارة الى 
هذا الجانب الأدبي من حياة العرب ؛ وفيهم من 
عرف في زمانه 1 نذاك بالبعد عن الحضارة وأسبابها 
ومظاهرها . وعلى الأخص سا كني الصحراء وأهل 
المدر والشجر . وحسب ذلك أن يثبت غريزة 
الذوق الأدبي والذوق النفسي ني السمت العربي 
ولي كنه طبيعته الثرة المصقولة بالفطرة ٠.‏ قبل 
التهذيب «التشذيب . 

لقد برع العرب المتقدمون في أساليب شى من 
أمور الحياة ومعرفة حقائقها . وذلك ما ليس 
بحاجة الى ثنويه أو اثبات. . .وائما نريد الثنوية 
ببراعتهم ف دقة وصف الأشياء الي كنا نظن 
أنها بعيدة عن متناوك أبصارهم . وأفهامهم 
وأيديهم .. وتلك ناحية جديرة بلفت النظر والانتباه. 
فقد تعمقوا في وصف الكتابة . والقلم . والسيف ٠‏ 
والبلاغة . والفصاحة . والسحاب . والمطر ٠‏ 
والصحراء . ثم الحيوان : كالأسد . والذئب ٠‏ 
والضب ٠‏ والظبي وغير ذلك ثما تحفل به الصحراء 
من مخلوقات عديدة . كذلك برعوا في وصف 
شروق الشمس وغروبها . وني طلوع البدر 
ومغيبه ٠‏ وني هدير الأنهار وقصيف اليحار 
وي وصف الحصون والقلاع . وكذلك في وصف 
الدور ٠‏ والقصور الشامسخة . والدواوين والأواوين . 
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وما كانت تحفل به من أدوات الزخرف والزيئة 
والتجميل ٠‏ مما يطلق عليه اليوم اسم «ديكور .1١‏ 

كنا برعوا أيضا في .وضصف اللعام والشرات 
وأصناف الفاكهة . على مختلف ألرانها وتباين 
بيئاتها ومصادرها مثل 53 ٠‏ والموز ٠‏ والسفرجل 
والتفاح ٠‏ والرمان ٠ ٠‏ وكذلك أصناف 
قور ٠‏ والورود ٠‏ مثل النيلوفر وعبتاه التتمس : 
والياسمين ٠‏ ولعل القارىء يزداد دهشة حين يقف 
على وضف .دقيق الكثير مق القاكهة وأصياف 
البقول والنقل - نتاجها المعروف حاليا ٠‏ 


والأترج 


مثل القصب ٠.‏ والنبق : والجزر ٠‏ واللوز +“رالتين 
والفسيق ٠‏ ينار ٠‏ والكرنب . ولبلح . و لبطيخ 
والكمثرى ٠‏ والتفاح . والخوخ . وبالجملة فقد 


وصفوا كل شي ء وقعت عليه أنظارهم يمام تقع : 
فمجال الخيال أر ارنى من مجال الحقيقة وأوسع ٠.‏ 
. عر أبرز الشغراء العرنب اللدين تجادوا 
22 في دقة الوصف البحتري الذي 
وصف ايوان كسرى ٠‏ وقصر الخليفة المتوكل 
ووضيتك. خروج الخللة إلى جيلاة عيد القطر 
المبارك و في جحفل لجب... وكذلك ابن الروي 
الذي اشتهر في وصفه الدقيق البارع لشتى مظاهر 
الحياة ٠‏ وما فيها من حدائق ورياض بأزهار 
وثمار . وغير ذلك . كنا عرف الخليفة ابن المعتز 
ببراعة وصفه لحياة الترف ومظاهر الطبيعة وما فيها 
من جمال وحسن ورواء . 
فهذا ابن هانيء الأندلسي : نيصف قوة أسطول 
المعز لدين الله الفاطمي اق في عرض البحر الأيض 
المتوسط . وكان من 5 أساطيل زمائه . فيقول : 
أما والجواري المنشآت التي سرت 
لقد ظاهرتها . عدة وعديد 
قباب ٠‏ كما تزجى القباب على المهسا 
ولكن” من ضجت عليه . أسود 
من الراسيات الشم ٠‏ لولا انتقافها 
فنها فئان فسيم وريود 
من الطير الا أنهن ٠‏ جوارح 
وليس لما الا النفوس ٠‏ مصيد 


من القادحات النار ٠‏ تضرم للصّل 
وما ان لها يوم اللقاء خمود 


٠‏ 7 و 
سر 
ور 4 بقلم الرستاز فؤاد تاكر 


اذا زفرت غيظا ٠‏ ترامت بمارج 
كنا هب من نار الجحيم وقود 
فافواههن الحاميسات صواعق 
وأنفاسهن الزافرات حديد 
فليس ها الا الرياح أعت 
وليس ها الا الحباب كديد 
وهذا شاعر من شعراء الفاطميين يصف 
أسطول القائم الفاطمي ٠‏ فيقول : 
أعجب لأسطول الامام محمد 
ونه وزمانه المستغرب 
لبست به الأمواج أحسن منظر 
يبدو لعين الناظر التعجب 
من كل مشرقة على ما قابلت 
أشراف صدر الأحبل المتنصب 
دهماء قد لبست ثياب 3 
تسبي العقول . على ثياب ترهب 
من كل أيضص ني افراء منشر 
منها ٠.‏ وأسحم في الخليج مغيب 
محفوفة بمجادف صصفوفسة 
في الجانبين دوين صلب صب 
كقوادم النسر المرفرف عريت 
من كاسيات رياشه المتهدب 
جوفاء تحمل كوكبا في جوفها 
يوم الرهان ٠‏ وتستقل بموكب 
يعلو بها حدب العباب مطساءة 
في كل لحج زاخر . متغلب 
من كل مسجون الحريق اذا انبرى 
من سجنه انصلت انصلات الكوكب 
عريان يقدمه الدخان كأنه 
صبح بكر على الظلام الغيهب 
2 معرض وصف الدور والقصور نذكر 
و -“ هنا أبياتا من قصيدتين احداهما 5 
عبادة البحتري ٠‏ يصف بها قصر المعتز بالله + 
والأخرى لابن حمديس الصقل يصف بها قصرا 
شيده المنصور . 
قال البحتري يصف قصر اللمعتز بالله : 
لما كلت رويئة ٠‏ وعزيمة 
أعملت رأبك . في ابتناء الكامسل 


قفلة الريت 


ذعر الحمام وقد نرنم فرقه 
من منظر ء خطر المزلة هائل 

وكأن حيطان الزجاج بجوه 
لجج يمجن على جوانسب ساحل 

وكأن تفويت الرخام اذا التقى 
تأليفه بالمنظر لمتقابل 

حبك الغمام رصفن بين منسر 
ومسير . ومغارب ومشاكل 

لبست بالذهب الصقيل سقوفه 
نورا يضيء على الظلام الحافل 

وتنفست فيه الصبا فتعطفت 
وقال بن حمديس الصقلي » في قصر المنصور : 

أذكرتنا الفردوس حين أريتنا 
غرفا رفعت بناءءها وقصورا 

واذا الرلائد فتحت أبوابه 
جعلت ترحب بالعفاة حريرا 

عضت على حلقاتهن ضراغم 
فغرت بها أفواهها تكبيرا 
شمس ترد" الطرف عنه حسيرا 

واذا نظرت الى غرائب سقفه 
أبصرت روضا في السماء نضيرا 

وضراغم سكنت عرين رياسة 
تركت خرير الماء فيه زثيرا 

فكأنما غثى النضار جسومها 
وأذاب في أفراهها البلورا 

وننذ كرت فتكاتها » فكأنما 
أقمت على أدبارها لتشورا 

وكأنما نسج اليم لمائه 
درعاء فقدار سردها تقديرا 

قد سرجت أغصانها فكأنها 
قبهت بهن من الفضاء طيورا 

من كل واقعة ترى هنقارها 
ماء كسلسال اللجين نميرا 
وفي مجال وصف الفاكهة نسوق فيما يل 
بعض الطرائف التي حفل بها الشعر العربي 
في هذا المجال . ففي وصف الموز مثلا يقول 


الشاعر البهاء زهير : 
في ريحه ٠»‏ ولونه : وطعمه 
كالمسك : أو كالتبر ء أو كالضّرب 


كأنه مكاحل من ذهب 


ربيم الثانى ٠و١‏ 


ويقول شاعر آخر في وصف الموز : 

أطعمته موزا شهي المنظر 
منحكم النضج لذيذ المخبر 

كأن تحت جلهه المزعفر 
نفلات زد عجدت بسكو 


وقال أحدهم بي من اهدى اليه موزا : 


يا مهدي لموز تبقى 
وهقيهيمة لك ه فاء 

وزايه عن قربب 
لمن يعاديك : تاء 


وقال ابن المعتز في وصف الكمثرى : 
وكمثراء بستان شهي الطعم والمنظر 
له طعم اذا ذيق كاء الورد والسكر 

وقال غيره يصف الخوخ : 
كأنما الخوخ . على دريحه 

وقد نكا أحمرة العندمي 
بنادق من ذهب أصفر 

قد خضبت أنصافها بالدم 

وقال آخخر في المشمش : 

شمش جاءنا من أعجب العجب 

أشهى الي" من اللذات والطسرب 
كأنه وهبوب الريح ينكره 

بنادق » خرطت من خالص الذهب 

وقال آخر في وصف الرمان : 

رمانة صبغ الزمان أديمها 
فقبسمت في ناضر الأغصان 
فكأنما هي حقة من عسجد 
قد أودعت خرزا من الرجان 
وقال أحد الشعراء في وصف النخيل : 
كأن النخيل الباسقات وقد بدت 
لناظرها حسنا » قباب زبرجد 
وقد علقت من حوفا زيلة ها 
قناديل ياقوت ٠‏ بأمراس عسجد 

ويقول السري الرفاء في وصف النخل أيضا : 

فالنخل من باسق فيه وباسقة 

يضاحك الطبع في قنوانه الرطب 
أضحت شماريخه في النتخل مطلعة 

اما ثريا واما معصما خضبا 
تريك في الظل عقيانا فان نظرت 

شمس النهار اليها 03 خلتها هيبا 

وقال أبو طالب المأموني يصف البطبخ : 
رأبتها في كف جلابها 

وقد بدت في غاية الحسن 


على الفصوص الحمر في القطن 
وقال آخر : 
كنا اضر مجرى السيل من صيتب المزن 
كحقة عاج ضبيت بزبرجد 
حرت قطع الياقيت . في عصب القطن 
وقال آخر في وصف العنب : 
والكرم مثتبك الافنان تسعنا 
أجناسه في تساوي شربها عجبا 
فكرمة قطرت أغصانها سبجا 
وكرمة قطرت أغصانها ذهبا 
كأنما الورق المخضر دونهما 
غير أن يكسوهما من سندس حجبا 
وني قصب السكر قال آخر : 
تحكيه سمر القنا ولكن 
تراه في جسمه طللارة 


وكلمنا زدفنه غحلانا 

زادك من ريبمقه حلاوة 
وقيل في وصف النبق : 
وسدرة كل يوم من حسنها في فنون 
كأنما النبق فيهاا وقد بدا للعيون 
جلاجل من نضار2 قدعلقت في الغصون 

وقال ابن المعتز : 

أنظر الى الجزر الذي 2 يحكي لناهبالحريق 
ككذبة من سندس0 وفا نصاب هن عقيق 


وقال أحدهم في وصف الوق + 
أنعم بتين » طاب طعما واكتسى 
حسنا ٠‏ وقارب منظرا من مخبر 


بحكي اذا ما صف في أطباقه 
خيما ضربن هن الحرير الأحمر 
وقال في الفستق : 


والقلب ها بين قشريه . يلوح لنا 
كالسن الطير من بين الناقير !! 


وقال أيضا في وصف النارئج : 


كأنما النارنج في أغصانه 
من خالص الذهب الذي لم يخلط 
كرة رماها الصولجان الى الغوى 


ولو تتبعنا ما قاله الشعراء العرب من الوصف في 
مختلف أفانين القول . ومذاهب الكلام والتعبير » 
من شعر ونثر » لضاقالنطاقعن الحصر والاستيعاب ه 
؟ 


سنة مدرارة جيد ؛ وفلاح يتفقد حقله 
رازه 6 ونوسم حم ولاح د . 


4 ون 


2 إ(متير|! 


١ 


هكذا وصف الشاعر أبها 5 وهكذا هى . 
والحق يقال .. تحتضنها ربوع جبلية لطيفة . 
كثيرة الغابات . عذبة الماء . عليلة الحواء ٠‏ 
معتدلة المناخ . غنية بالمتئزهات الطبيعية الرائعة ٠‏ 
حيث المياه الجارية ٠‏ وبساط العشب السندس 


عط يجمال طعته + ومعلب مناخية » 
وتأسره أريحية أبنائها ٠.‏ فتطيب له الاقامة فيها . 


ولا يتزع عنها : الا وي الحلق غصة . ولي 
النفس شوق وحذين . وتتخلل تلك الجبال 
الشاهقة وهاد منخفضة . وفير ماؤئاها . كثير 


خصبها ونمائها . شديدة حرارتها ني أيام 
الصيف . 


تلك هي منطقة أبها جبال شاهقة رائعة » 


06 ا و 
لسارو 


أده م2 : 9 
اللذنا لل##ابفيبك 


و9 


ابر ول 


تقع أبها - حاضرة منطقة عسير - على هضبة 
فسيحة محاطة بالبساتين والجبال . وهى تعلو عن 
سطح البحر بنحو ١07٠١‏ مثر . أما مناخها 


فمعتدل صيفا وبارد شتاء . 
بشبكة مواصلات جيدة . وهذا ما تعمل الحكومة 
حاليا على تنفيذه . تصبح . ولاشك : 
أجمل مصايف المملكة . مقصداً للسواح 
ومنتجعاً للراحة والسكينة والهدوء . 


واحدة من 


وتهطل 0 في المنطقة على مدار 
الا انها تزداد يفا »تكن اي مل الجر > 
فعند القيلولة ٠‏ عيييلة الحر أشده » تبداً الغيوم 


0 ا 

4 

عدم عيبا .ل 
ور هه 5 


آرث, 2 
11 
الم 2 ياد 


عَنْ امير 


بالظهور ني سماء المنطقة » ثم لا تلبث أن تتجمع 
وتتلبد اماق الثهاية مدرار فيضها مدة ا 
تتجاوز بي معظم الأحيان يعاد واي 
بعدها فتنقشع ٠‏ تاركة أبها وراءها تتألق في 
الشمس ٠‏ وكأنها عر وس مجلوة لتوها . 


سكا اطفا لجر 


يزيد عدد سكان المنطقة على مليون نسمة » 
سوادهم الأعظم من قحطان + الا أن هنالك أقلية 
عدنانية نزحت اليها بعد حروب بكر وتغلب . 
وهنالك الل تميزت عن قحطان ؛ هي عسير ؛ 
وشهران ٠‏ والأزد ٠‏ وقد عرفت البلاد الي نقيم فيها 
بأسمائها . 


ووديان غائرة سحيقة . 


وتقسم عسير الى قسمين : عسير السراة + 
وتضم القبائل الرئيسية : بني مغيد ٠‏ وعلكم ٠‏ 
وربيعة ورفيدة ؛ وبي مالك . وعسير تهامة ومنها : 
آل موسى ٠‏ والمنجحة ؛ وآل ختارش ٠‏ وربيعة + 
والصواحة » وبنو ذيب ٠‏ وولد اسلم ٠‏ والتين . 

أما قبائل شهران فينضوي تحت لوائها : آل 
رشيد ؛ وآل سرحان ؛ وآل الغمر ؛ وبنو بجاد » 
وناهس ». وكود : وبنو أسامة : وبنو ماجور ؛ 
وآل عيسى بن حامد ؛ والجهرة : وبنو وهب . 

وتشمل قبائل رجال الحجر «الأزد) 
بالأحمر . وبالأسمر » وبنو شهر ؛ وبنو عمرو . 

أما القبائل التي ما تزال تحمل اسم قحطان + 
فهي : سنحان . وشريف . وبنو بشر (وموطنها 
تهامة قحطان) ؛ وعبيدة ؛ ورفيدة ؛ والجحادر . 

ويتفرع من هذه القبائل مثات البطون والفخوذ . 


1١ه‎ 


المحالة » حيث الماء والخضراء والمتئزه الطبيعي 9 


تسود الروح القبلية معظم أجزاء المنطقة ؛ بشكل 
واضح ؛ حتى أنك تلمس تعصب الفرد لقبيلته في 
كل مناسبة؛ فهو يفاخر بأصله ونسبه ويعتد بهما. 
على ان صفات أبناء المنطقة عموما تكاد تتشابه يي 
الكرم : والشجاعة . وحياتهم خالية من التعقيد 
والزخرف » ميالة الى البساطة والحدوء . ويتسم أبناء 
القرى النائية عن الحضارة بطابع الدماثة والوداعة 
والسذاجة وصفاء الروح والقناعة . 

والمرأة في أبها وما حوها ربة بيت وساعد أيمن 
للرجل في بستائه ومزرعته . انها غضيضة الطرف 
عفيفة » مترفعة عن التبرج والزينة . وابن أبها 
سلوته الوحيدة عمله » فاذا ما تقضى النهار عاد 
الى منزله حيث يقضي ليلته بين أبنائه .. سهراته 


قصيرة جداً . يقضي معظمها ني الحديث والتندر » 
وقلما يمارس هواية أو لعبة أو تسلية .. انه يوامن 
بالنوم المبكر والبكور لاستقبال النهار بنشاط 
وهمصسه . 

وأبناء المنطقة في الأفراح : غيرهم ني الحياة 
الجادة ؛ يرقصون شيبا وشبانا ويغنون ويمرحون .. 
حضرت أحد أعراسهم ؛ وشهدت رقصهم وغناء هم 
على نقرات الدفوف ورنات الماون .: رقصوا 
«الزحفة ه» ٠‏ ثم و الخطوة » فكان ايقاع 
« الزحفة » شبيه الى حد ما بايقاع رقصة ١‏ الساميا » 
الأوروبية » في حين كانت « الخطوة » شبيهة 
بادائها وحماسها برقصة «الدبكة » اللبنانية » 
وان كانت أقل تعقيداً منها . والى جانب الزواج 
يحتفل أهل المنطقة بمناسبات العيدين ؛ والولادة » 
والختان . 


قافلة الزيت 


ربيع الثاني 


وم 


ستابل القمح ء وقد 


أحنت رأسها تنو بثقل حملها . 


وتعتمد حياة أبناء أبها على الحاصلات المحلية » 
كالقمح والستمن . ويعرف طعام الافطار لديهم 
بال وفال » . وأشهر أطعمتهم الشعبية 7 
« العريكة » و ١‏ العصيدة » ٠‏ وتكادان تكونان 
متشابهتين . ف «العريكة » فتات نحبز يفرك 
بالسمن والماء ليصبح على شكل عجينة ٠‏ ثم 
يقدم على المائدة مع صينية من السمن وأخرى من 
اللبن الرائب : وأحياناً بعض العسل أو التمر . 
أما العصيدة فهي عبارة عن دقيق يعصد فوق 
النار بالماء حتّى 0 
وتحفر فيه حفرة تملاً بالسمن . وأشهر طبق للعشاء 
هو ١‏ الحيسة » ؛ وهي عبارة عن فتيت من خيز 
الذرة في حليب محلى” بالسكر ؛ وعليه قليل من 
السمن . أما خخيزهم فيخبز بالتنور أو « الطابون »+ 
وهو سميك للغاية . 


راس 5 "ند 

بقضي المزارع العسيري سحابة نهاره في 
بستانه ؛ يتعهده بالفلاحة والعناية . وليبس من شي ء 
ينغص عليه عمله سوى اصابة بعض مزروعاته 
بالافات الزراعية . ولكن مندوبي وزارة الزراعة 
بمساعدتهم المستمرة للمزارعين استطاعوا أن 
يعينوا المزارع على تحسين مستوى انتاجه الزراعي 
وتطويره . وما أن تتم شبكة المواصلات في المنطقة » 
ويجد الفلاح سوقاً لتص ريف منتجاته حتى يصبح 
لديه حافز أكبر للعمل والتضحية في سبيل أرضه ؛ 
وتحسين مستواه الزراعي . وتربة المنطقة خصبة 
جداء وتكثر في أبها الوديان الغنية بالمياه» وأهمها : 
وادي بيشة » ووادي تندحة »؛ ووادي تثليث » 
ووادي شهران ؛ ووادي عثود . ومعظمها يجري 
باتجاه وادي الدواسر . 

وأشهر حاصلات المنطقة الجبلية : القمح » 
والشعير » والذرة » والتبغ 2 والصمغ العربي 2 
والبقرل » والفواكه كالتين » والرمان » والعنب » 
والتين الشوكي . 

وتقع تهامة بين جبال السروات والبحر 
الأحمر ؛ مناخها حار » هي أخصب تربة أجود 
انتاجا من تهامة الحجاز » الا أن معظم أجزائها » 
تعتمد على كية تساقط الأمطار » فاذا جادت 
عليها السماء بفيضها جادت هي بدورها على 
المزارع بمحاصيلها وخيراتها . وأشهر منتجاتها 
الدخن والذرة والسمسم والقطن والخضار و«التمور . 

وتحوي أبها وما حوها من بلدان ثروة حيوانية 
كبيرة » فقلما تجد فيها بيتا يخلو من الماشية » 

15 


ينضج ؛ ثم يصب ي قصعة » 


0 ار د فنووية ربو 
17 >0 


: 1 1 / 0 اك اسيل الققة 
١‏ / م / 9- | نت السماء لمة 6 
اتخذ فؤلاء الرجال من سطح منزهم مقرأ طم يستمتغون منة بمنظر مدينة أبها ذا لغا و 
و الب إل متطج ( 


بشكل معين يسمح بزراعتها واستغلاها . 


وخاصة الغنم والماعز ابي تقتى للانتفاع هن لحمها 
ولبنها . أما الأبقار فقليلة نسبيا . وتستخدم في 
اأفلاحة ودذرس القمح الى جانب الاستفادة من 
أللاتهاا .. وتحرض روزازة: الزراطة عل سباجدة 
المزارعين في العناية بماشيتهم وعلاجها وتلقيحها 
ضد الأمراض ٠‏ كا انها تساعدهم أيضا على 
تحسين نسلها . وبالاضافة الى ذلك تعبى وزارة 
الزراعة بتحريج الجبال والحفاظ على أشجار 
المناطق الغنية بالغابات فيها . ولديها لتلك الغاية 


و 


عشت كنير أنج فى الغاع اللنسم م أكثر م ماتة 

كيد ون | ١‏ 35 
ألف شتلة حرجية استخدمت في تجميل شوارع 
مديتتي أبها وحميس مشيط ٠‏ وفي تحريج بعض 
قمم:الجبال 'المجاورة نما , 


كلامتي والثفتا ف 

ومع ان مناخ منطقة عسير + وطبيعتها ومتتزهاتها 
الجميلة توحي بنظم القريض ٠‏ الا أن ظهور 
الأدباء والشعراء فيها قليل نسبيا ٠‏ وان كانت 
موطن الشاعر الجاهلى ( عمروبن معد يكرب ( 
الزبيدي القحطاني . على أن النهضة التعليمية 
الحديثة كفيلة بايجاد جيل من المثقفين الذين 
توقظ ملكاتهم طبيعة المنطقة وجمالها . ففي أبها 
وما حولها من المدن "١‏ مدرسة ابتدائية ٠‏ وثماني 
مدارس متوسطة ٠‏ ومدرسة ثانوية تضم جميعها 
حواللي ١١٠٠٠١‏ طالب » بالاضافة الى ”ثم 
مدرسة ابتداثية ومدرسة متوسطة مسائية لمحو الآمية. 
وفيها أيضا 11 مدرسة ابتدائية للبنات تتسع الححوالي 
١ ٠‏ طالبة ؛ سما ان فيها ثلاث دور للمعلمات. 


قن ل 5 . 
بس الى ناكا 
ان مناخ المنطقة الجبلية هو في حد ذاته دواء 
من العلل ؛: ولكن ذلك لا يعبى اهمال الناحية 
الصحية » فقد أنشأت مندوبية الصحة فيها 85 
م ركزاً صحياً » كا أنقات في مدينة أبها مستشفى 
مركريا يتس ال :118 عريا ديتجوي. عيادة 
خارجية » ويشرف عليه عشرة أطباء + و ه؟ 
ممرضا وفرضة » و١١‏ فنيا . وتقوم منلبوبية الصحة 
حاليا بانشاء مستشفيات في كل من خميس 
مشيط : وظهران الجنوب ٠‏ وبالأسمر 
وبالاحمر ؛ وسبت العلا ٠‏ يتسع الواحد منها 


حائب سن عدينة أبها حيك يبدو عل الجائبق. منزلان أثرياة كانا 


ملككا لأمراه آل عاتن - وى المؤغرة 6 قنة الجيل 6 تبدو قلعة أأثرية اتبوة 
الى عهد العثمانيين » وفي المقدمة بعض اشجار التين الشوكي «البرشومي» , 
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بستان رمان وطفلان يتطلعان بشغف الى ثماره المرتقبة . بساط سندسي تكسوه الأعشاب وتز ينه أزهار ألر بيع الطبيعية . 


عملية جراحية في العين يجريها أحد الجراحين في مستشفى أبها المركزي . 


لقطة من حفلة عرس في احدى قرى أبها » رقصات شعبية تودى على نقرات الدف واطاون . 


اه ل ل 


تنتشر في عسير «صناغات يدوية كانت ممارسة 
منذ أقدم العصور ٠‏ وهي تتمثل ني صنع السروج 
المنمقة للخيل والابل ٠‏ والبسط المزركشة . 
والفخار . ويصنع أهل القرى من 7 النخل 
قبعات واسعة ترتديها النساء للوقاية من الشمس + 
كا يصنعون منها السلال المزينة » ويصنعون من 
الحشائش الجافة أنواعا من الحصر التاعمة 
الجميلة. 


كس الراك 

لا يزال طابع العمران القديم ف منطقة عسير 
سائدا وغالبا » ولا سيما في القرى الصغيرة . 
ومعظم مباني أيها مقامة من الحجر «اللبن » 
وجدرانها سميكة » 
يعلوه اللبن . 


أما سقوفها فمن الخشب ء 
وما يميز مبانى هذه المنطقة عن 


غيرها أن الحجارة ني جدرانها الخارجية تكون 
بارزة على شكل رفوف يعلو بعضها بعضا تحول 
دون وصول مياه الأمطار الى الجدران الطينية 
واتلافها . أما أبواب المنازل فسميكة وثقيلة » 
وغالبا ما نكون مز ركشة أو منقوشة . 

وبعد أن اتسعت رقعة البناء أصبحت معظم 
المنازل الحديثة والمنشآت:الأخرى » تبنى بالاسمنت 
المسلح على النمط الحديث . ومن بين المشاريع 
العمرانية الهامة القائمة في المنطفة شق طريق جيزان 
- أبها - الطائف ٠‏ وطريق خميس مشيط 
ظهران الجنوب - نجران ٠‏ وهو مشروع 
حيوي يخرج المنطقة عن عزلتها الطبيعية . 


وم| . - 5 0 - 
سر طلز وقراها السك 
تضم منطقة عسير ‏ الى جانب بلدتي أبها 
وخميس مشيط الرئيسيتين » مثات من القرى 
الكبيرة والصغيرة أهمها » صبيا ء وقد كانت 
عاصمة عسير من قبل ٠‏ وجيزان ٠‏ وهي الميناء 


الرئيسى لعسير ٠‏ وظهران الجنوب » والنماص » 
ومحائل ؛ ورجال ألمع ؛ واحد رفيدة ٠‏ وسراة 
عبيدة ؛ والحرجة ؛ وأبو عريش . 

فأبها ٠‏ عاصمة المنطقة ومقر امارتها » مدينة 
حديثة لا يتجاوز عمرها مائتي عام » ويروي 
المعمرون من سكانها انها أقيمت مكان غابة 
أشجار كثيفة تدعى ٠‏ الخشعة ؛ . وتقام في أبها 
سوق « الثلاثاء ) التي م تعد الا مجرد تقليد 
متبع لتوفر كل الضروريات والكماليات في سوق 
البلدة العادية . 

أما خميس مشيط فتبعد عن أبها حوالي "٠‏ 
كيلومترا : وهي تنخفض قليلا عنها . ويرجع 
السبب في تسميتها كونها بلدة أمراء آل مشيط + 
وكون سوقها نقام يوم الخميس . وقد ضعفت 
سوقها التقليدية وتقلصت حتى غدت لا تختلف 
كثيرا عن سوق البلدة العادية . وتشهد خميس 
مشيط حاليا تطورا عمرانيا سريعا لقيامها على 
؛ وكونها غنية بالمياه » ووجود 
المطار المدنى فيها . 


عينة 
منسط رحبا 


٠ 


لا 


ل اسسنسيييز ةس معنن ني 


حرم 8 4 مو ار مو 
الأار يله اللطفح 

لا تخلو قرية من قرى المنطقة من الأبراج 
الحربية المرتفعة . التي كانت تستخدمها القبائل 
مراقبة أعدائها وتحركاتهم . وأبها غنية بعدد من 
القلاع الحصينة ٠‏ كقلعة ٠ذرى١ا‏ في جنوبيها 
وقلعة « شمسان» في شماليها. وهناك آثار مدينة 


تارتخية زائلاة تلعى. جرش 6 , 


ان الزائر القادم الى أبها حينما يجلس ني ظل 
شجرة ظليلة . يستمتع بنسمات لطاف من هوائها 
العليل تدغدغ أطرافه : فتسري عن نفسه وتبعث 
فيه الحيوية والنشاط وترحب به الأطيار بموسيقاها 
الشجية . قأبها وما حوها تشكل متنزها جميلا 
ومصيفا صحما . بيد أن هنالك مناطق معيئة قريبة 
من أبها تمتاز بجماها الطبيعى الجذاب ومناظرها 
الأخاذة ٠‏ كالسوداء ٠‏ و«القرعة ٠‏ والمحالة + 
والنماص ٠‏ ووديان منطقة عسير عموما . على أن 
أجمل مكانين فيها هما : السودا والمحالة . 
فالسودا قمة جبل شاهقة مكسوة بالعرعر ترتفع 
حوالي 5٠١‏ ؟ متر عن سطح البحر ٠‏ وتطل على 
وادي تهامة الخضب لدائم الخضرة . فالصاعد 
الى رأس تلك القمة يخيل اليه وكأنه على قمة جبل 
«الباروك.» في لبتان + حيث غابة الأرز 
الكثيفة المطلة على سهل البقاع ٠‏ وهي لا تبعد 
عن أبها أكثر من ثلاثين كيلومترا . ورغم وعورة 
الطريق المؤدية الى قمة الجبل فان الزائر يجد 
نفسه مأخوذا بروعة المدرجات الجبلية وهى تحتضن 
سنابل القمح : وبمنيسطاتها الطبيعية المزدانة 
بالأزهار المي يفوح منها شذى الطيب وعبق النيت 
وكأنها لوحات فنية رائعة 

أما المحالة فلا تقل عن السودا روعة وجمالا ٠‏ 
وان كانت تختلف عنها طبيعة . فهي ع ا 
ملسبيل ٠‏ تتمو الأعشاب على جالبيه وكأنها 
طنفسة مربحة يفترشها الزوار والمتئزهون ٠‏ بينما 
تظللهم الأشجار الوارفة » ويقضون نهارهم بين 
الماء والخضراء . 

وبعد : فلعل أفضل وصف لأبها وضواحيها 
هو ما قاله الشاعر : 
بلاد اذا شمّت من الغيث قطرة 

تضوع منها طيب النبت بالعطر 

فصل لاحدى المدارس الابتدائية ني أبها » ويرى الطلاب أثناء تأديتهم الامتحان . تصوير : سعيد الفامدي الم | 
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وطأة الحياة الآ لية بزحامها ورتابتها 
7 وسرعتها الهادرة لبيخشى منها أن تعدو 
على « صعلكة ١‏ الشعراء وندواتهم ومجالس سر 
ومنادماتهم : تلك التي صاحبتهم منذ ما عرف 
الور ' والشعراء 7 4 يفوع ١‏ أناسا 7 بداراتهم 
هم شمل أو يتتصل بهم سبب ؛ حتى تستفزهم 
الشاعرية الفياضة الى المطارحات » يأخذ بعضها 
طابع المزح والفكاهة ٠‏ وينحو بعضها منحى 
التهاجي «التلاحي ٠‏ ويلج غيرها باب المجاملات 
بين الأخوة الأصفياء ؛ وهي مجالس صفر تمتد 


وتتصل ولا يقضها غير ملل يمل يمل . أو ليل 
ينقضي ٠‏ أو ضيف ثقيل يهبط ؛ أو مصلحة 
ينفر الناس الى قضائها . 


ولئن عرف الشعراء ببضاعة الشعر ؛ فذلك 
ليس بناف عنهم صفات أخص ٠‏ تعرفها علهم 
الجماعة ٠‏ وتقيس منازهم في ضوئها . فالجماعة 
في عصرنا تعرف الناس بصفات تحددها بطاقات 
يحملونها في تلافيف ستراتهم » فمنهم الموظف 
والتاجر والمحاسب وصاحب الصنعة وهلم جرا ٠‏ 
وليبس بين هذه الصفات المرصودة 5 بطاقات 
النفوس وحافظات تحقيق الشخصية صفة «الشاعر ١‏ 
لأن الصفة الحرفية المعاشية هي الأول والأصيلة + 
وأما صفة الموهبة فهي على الامش ولا يعرفها 
أمناء السجل المدنى وحفظة قيود النفوس ووثائقها . 
وهذا يخشى على الشعراء من فقدان المنزلة التي 
كانت لهم في المي حون كان حسيب الشاعر 
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منهم أن يكون « قائل قافية » ليستغني بالشعر 
عن غيره من الصفات الي تندرج اليوم 5 
؛ قواميس » الرظائف وقوائم .تصنيث الحرف 
وتوصيفها . 

والغريب أن الجماعة الحاضرة لا تكاد تعترف 
بالشعر الا اذا كان « حرفة » مسجلة ٠‏ تقتضى 
عنها ضرائب : وتمسك لا دفاتر ٠‏ وتخضع 
« للتقدير الجزافي ) و «الربط النهائي 4 فقا 
الى ذلك . 

والشعراء في مجالسهم التي يكاد يعفي عليها 
الزمن « يتراطنون » بالشعر ويطوعونه لخدمة 
مختلف أغراض المناقشة ٠‏ مما أثيت طرفا منه 
الشاعر اليزي الوكيل في مطارحاته مع الراحل 
العقاد . من الشعر الذي يساق قي مثل 
سوا وجا اجو 
طريقه الى الدواوين المنشورة ؛ فيبقى فيها قريب 
المنال للباحثين والدارسين بل الموؤرخين . فليس 
بخاف أن ني الشعر » حتى المازل منه ؛ ما يلقي 
ضوءا كاشفا على أحداث تاريخية معينة » 
وما يستعان به في استجلاء حقيقة انطمست في 
كتب الموارخين وثقات المصنفين ؛ وان كان الشعر 
شعرا «التاريخ تاريخا . 

ومن الشعراء من يرتجل الشعر ببديهة يقظة 
حاضرة ٠‏ فيعينه هذا على التبريز في مجال 
المطارحات الاجتماعية ٠‏ كأهثال العقاد وابراهيم 
ناجي ومحمد مصطفى حمام . غير عير أن هناك 
شعراء تخونهم ملكة الارتجال 3 وتفوت عليهم 


مه 


بقلم الرسناز ودبع فلسطين 


فرصة المصاولة في مواقف تستحضر جميعا من 
وحي اللحظة ؛ ولا يتأهب لا الشاعر بحشد كامل 
عداته الشاعرية . 
المطارحات الشعرية الحديثة الي 
أتانا خبرها بعدما اتسع نطاقها 
وترايت أبعادها ؛ مطارحة بدأت 5 البراز زيل حين 
أهدى الشاعر ١‏ نقولا معلوف » زجاجة عطر الى 
قرينة الشاعر شفيق معلوف؛ واسمها «روز 1 . 
واتفق عندما فضت الزجاجة أن وجدت محتوية 
على ماء ورد لا على عطر ؛ ومعروف أن ١‏ روز » 
معناها ورد ! فكانت مصادفة تبارى شعراء المههجر 
والوطن في نسجيلها حتى روت مجلة « المراحل » 
البرازيلية ان ستين شاعراً بينهم ثلاث شاعرات 
وأديبة وثلاثة شعراء تباروا باللغة الاسبانية في هذه 
المطارحة الفريدة ؛ وما زال الباب مفتوحا أمام 
المعارضين والمعارضات ! 

ومن المباسطات المجهولة ما دار بين الشاعرين 
( ايليا أبي ماضي 


بي »او «نعمة الخاج » في سنة 
51 + أيريعد عانين من .زواج أبي ماضي في 
نيويورك بكريمة الصحفي ١‏ نجيب دياب » 
صاحب جريدة ( مرآة الغرب 0 . ولم يكن أبو 
ماضي قد استقل تصحكتة أن رزق بأولاده 3 
فإتفق ان :وقد على تيوزورك القاعر العمة اناج 0 
نزيل ١‏ كارولينا ٠‏ وحل ضيفا على 
دياب » حمى أبى ماضي . وعند رحيله ؛ وعد 
مضيفه بهدية هي سرب من الدجاج المسمن في 
مزرعته . وبوصوله الى « كار ولينا » وى بوعده . 


٠‏ نجيب 


قافلة الزيت 


وأرسل الدجاج مع بطاقة كتب عليها : 
قد وعدناك . وها نحن نفيكا 
ما نينا وعدناء لا وأبيكا 
نحن ان قلنا فعلنا » لا تمن 
يبذل الوعد ولا شيئا بريكا 
الدجاجات التي نرسلها 
بدماها وحثاها تفتدبيكا 
قد أعرناها الهوى أجنحة 
فاحتضنها » ثم عضعضها بفبكا 
واترك الديك لإيليا ٠‏ عسى 
بعد أن يأكله يخلف ديكا 
فانتظر أبو ماضي حتى أطمأن الى وصول فوج 
الدجاج كاملا غير منقوص + وعرف أن حصته 
تقتصر على ديك هزيل ! فرد على نعمة الحاج 
بقصيدة لم تجار أبيات قصيدته في بحرها ووزنها 
وقافيتها “ما هو العرف الألوف في المطارحات بين 
الشعراء : قال فيها : 
وصل الديك ناحل الح 
ترخى الجناحين خائر الأعصاب 
لم يقارع خصما عنيدا ولا كان 
طريدا لدى ضواري الكلاب 
لا ولا فارق الصحاب فنعزو 
مابه مسن ضنى الى الأحباب 
ويروي العلامة العراقي « جعفر الخليلي ٠‏ نادرة 
طريفة عن الشاعر ١‏ طانيوس عبده » + وهو من 
الأدباء المتمكنين الذين جافتهم حظوظهم في الحياة. .| 
وبعد الممات على حد سواء : فكان منكور القدر 
في يومه مجحود الفضل في التاريخ الأدبي المعاصر. 
هر جرى «طانيوس عبده » على ارتياد 
ور مقهى في بيروت بقع في شارع النهر 
بجوار الجسر ٠‏ وكان من رواده الدئوبين الشاعر 


الأخطل الصغير ١‏ بشارة الخوري » . وكان 
طانيوس بحسو القهوة ولا يحمل هم" الحساب لأن 
الأخطل " الصغير ي'ديه عنه للا د يعرفه من 

وذات يوم . توجه « طانيوس عبده ٠‏ الى 
المقهى وطلب قدحاً فجيء له به : واحتساه حسو 
الطير للماء القراح . ومكث وأطال اكيت رقنا 


11 ني مسوي الحساب الأخطل الصغير ير ٠‏ ولكن 
الأخطل تخلتف على قر :«ارموطانت ويه 
طانيوس « أفرغ من فرئاد أم مويبى ٠‏ ء وصاحب 
المقهى يلحف ني المطالبة بثمن القهوة نقداً وعدا » 
فلا نسيئة عنده ولا تقسيط ! ول يدر طانيوس 
كيف ينفلت من هذا اللأزق الحرج : وصاحب 
المقهى جبار لا تنفع معه الأحابيل والوعود ٠‏ 


)١(‏ صاحب المقهى 


ولم ير طانيوس ,بداً من استدعاء صاحب المقهى : 
وأخذ يحاضره عن علاقته الوثقى بالزبون الدائم 
للمقهى الشاعر الكبير بشارة الخوري ٠‏ وذكره 
بأن هناك ميثاقاً غير مسطور بينه وبين الأخطل 
من مداه أن يتناول هو القهوة وينتهي اختصاصه 
عند هذا الحد 4 البيدا اختصاص الأخطل بعد 
ذلك فيوادي النمن المحدد ٠‏ وان هذا قد كان عرفا 


ساريا يوما بعد يوم ٠‏ وانه لا يستطيع مخالفقه 
حفاظا على شعور الأخطل . وهو كا تعلمون 
شاعر ٠‏ فاقتنع صاحب المقهى بهذا الكلام ٠‏ 


ولكنه أراد ضع ة مكتوبة وصكاً واضح الامضاء 
يطالب الأخطل بموعية بآذااء القروكر كن التكسنة 
المستحقة بمجرد تعريجه على المقهى . فتناوك 
٠‏ طائيوس » قصاصة ورق وكتب عليها الصك 


الشعري التي 
الى الأديب الفاضل ابن الخوري 
والشاعر اتحققد الشفعور 


غب اطلاع للخواجا مستري(١)‏ 


من ثقلها قد رسبت في الركوه 
خمس قرش ورقا لا قضة 
فقد مضت أيامها المبيضة 
فالقيمة الجناب 
ندفعها في موقف الحاب ! 
وكان الشاعر القروي ١‏ رشيد سليم الخوري »' 
كي شبابه الأول مفتول الشار بين مجدوهما 
يوم فوجيء أصدقاء القروي بريته حايق 
الشار بين ٠‏ وشرعوا يتأولون الواقعة ويتساءلون عن 
« الأسرار الخفية الكامنة » وراء هذا الحدث 
الجلل ٠‏ وذهبوا في تعليله مذاهب شتى أزعجت 
القروي ٠‏ فكان لا بد له .ن أن يصدر بلاغا 
يوضح فيه بالأدلة المقنعة الأسباب الحقيقية الي 
حدت به على اجراء هذه « المجزرة » لشاربيه 
الراحلين . وكان طبيعيا وهو شاعر : أن يجيء 
البلاغ شعراً متراقص الأوزان والقوافي تراقص 
الشاريين في غوابر الأيام ! فقال : 


وبعد 


٠‏ وذات 


قالوا حلقت الشاربين 

ويح ضياع الشاربين 
فأجبتهم : بل بئس ذان 

3 رأت عيناك ذين 
الشاغلين المزعجين 

الضشالعين النازلين 
وبلي اذا هما أرهفا 


لو 
واذا هما بسط الخوان 
وقد يثور على هذا الشعر دعاة الالتزام ويجور 
عليه أهل ٠‏ الهدفية » من معاصري المفكرين ٠‏ 
أولك الذين يريدون أن يوظفوا كل شيء في 
الحياة : فوظيفة للشعر محدادة المواصفات . 
ووظيفة لفن واضحة القسمات ؛ ووظيفة لكل 
مشغلة من مشاغل الفكر أو الذوق في الحياة . 
وأولئك القوم الاخذون بمذهب التوظطيف انما 
يغفلون عن حقيقتين باهرتين هما أن أول الابداع 
2-2 واخجزوا تجلية: وتتويع ٠.‏ زلا بتع 
اشعر الموظف المحسوب الخطوات أن يبلغ مبلغ 
ا وهو مسلوب الحرية مصوغ 1 قلت 
7 عن آماده البعيدة ىق التجديد . ومهما حاولوا 
يي اجتهادهم أن يحصروا أغراض الشعر ٠‏ فهي 
في يومنا هذا تستعصي على كل حصر : بعدما 
تعددت مارب الحياة : واتسعت آفاق الفكر 
الانساني ؛ وصارت الدروب شتى . 
ى ذلك فان الشعراء حتى وان تغنوا 
4 بكبار الحادثات . سيبقون دائما 
على شوق لاهب الى «الصعلكة ٠‏ . فهم 
يستلهمون صغار المعاني وكبارها على حد سواء * 
ويجدون متعة متعادلة في صو الملاحم 3[ 5 
الاتيان بالتكتة . فان لم يسعفهم شعرهم الخاص ٠‏ 
استجادوا شعر غيرهم من السابقين أو المعاصرين 
واستعادوه . فالشعر جماع فنون منها الرمز 
والتمثيل ؛ ومنها المحاكاة والسخرية والفكاهة ؛ 
ومنها ألوان الطرب .ودع عنك أغراض الشعر التي 
عتددها قدامى النقاد . وما دام الشعر من ثمار 
السليقة الطيعة ٠‏ فليكن معبرا عن هذه السليقة في 
جداها وهزها : بل بي جد ها المازل وهزها الجاد : 
وقصارانا أن نأنس في الشاعر صدقا ؛ وان يكون 
الصدق مقترنا بالموهبة اقتران الشمس بخيوط 
اشعتها . 
والشاعر المجيد هو الذي يقول الشعر لا لأن قد 
قيل له : قل ؛ بل لأنه أراد أن يقوله بموهبة معطاء 
وحرية لا يتحرش بها أحد : ورغبة صادقة 
الانطلاق ؛ وذهن صاف وسليقة م تزيفها القوالب 
المصبوبة والمحاذير المنصوية . وسواء جد” الشاعر 
و «تسلك :1 ةا انس لاني + ار 
: وابتسامة تطرد كثيرا من 


ان لة . 


دائما فرحة بين قومه 
جهامة الحياة . 
وصادق من قال : أنتم الناس أيها الشعراء به 


34 


رثا تاريخ نشوء الأرض على وجه 

4م التحديد الا بارئها سبحانه وتعالى ؛ 
ولكن عقل الانسان استطاع أن يستقرئء فيها 
من آثار الحياة ودلائلها ما يؤول الى مئات ملايين 
السنين . وهذا زمن : ولا شك ٠‏ طويل مغرق في 
الطول ٠‏ قديم موغل في القدم . وبتعاقبه . 
تعاقبت على الكوكب الذي نعيش فيه ونستمد منه 
عناصر الحياة أحوال وأحوال 25 فمن كتلة مصهورة 

من الحمم .. الى جليد زاحف ٠‏ الى بحر ويابسة 
غير مستقرين تغمرها الحياة بألوان من البيئات 
المتعدذة ٠»‏ وأصناف من المخلوقات لا حصرها .. 
5 لت اماق بي ع اسم 
ربعه يابسة وثلاثة ارباعه بحار وأنهار 8 
بحيوانات وكائثنات حبة متعددة يتوجها ا 
وحياة الانسان الحافلة . 

فق 10 طليرن عينة "أو الل .و الاقف 
الآرض غير الآرض + «البحاز غير ابخان «غمرتة 
البحار وشواطئها مخلوقات كثيرة بينها كائنات 
دقيقة عاشت على ال حرارة التي تصل من الشمس 
الى الأرض ٠‏ ثم مانت وانقرضت لنظهر أصناف 
كثيرة غيرها لم تكن قد أبصرت النور . فتتكاشر 
وتموت . ويظهر غيرها . وتعود دورة الحياة 
المستمرة الى ما شاء الله .. حياة وموت يترادفان 
أبدا ٠‏ وبقايا الحيوانات «النباتات تتراكم على 
ااشطان فتجرفها المياه الجارية الى قيعان البحار 
حيث تستقر مع بقايا المخلوقات البحرية ؛ حيث 
تطمرها الرمال والوحول والطين وتترسب في قاع 
البحر مشكلة فيها طبقات وطبقات . 

وبمرور ملايين السنين ٠‏ انحسرت مياه 
البحار والمستنقعات بفعل تغير القشر الأرضية 
نتيجة للعوامل الطبيعية وطمرت تلك البقايا بأثقال 
من الأتربة والرمال ٠‏ وتعرضت بالتاللي الى ضغط 
هائل فاستحالت الرمال الى صخور رملية » 
ونشطت بين تلك البقايا ٠‏ بفعل الضغط الخائل 
واخرارة الشديدة : تفاعلات كيميائية حولتها الى 


غاز وزيت . 


ليل (لزيت فد 


يتركب الزيت الخام ي في الدرجة الأول من مادة 
ا هيدر وكر بون ٠‏ وهي تتألف من عنصري نأساسيين 
من عناصر الكيمياء المعروفة هما : الطيدر وجين 
والكر بون : 

فاذا تناولنا نقطة من الزيت الخام ٠‏ وكبرناها 
فرات عديدة لوجدنا جزيئات ضغيرة هى جز يئات 


ربيع الثانى ١9٠‏ 
6 اي 


. 
ب 


2553 اسيم سنا 
الايرسيي وه مليون سئة 
الباليوسيتي ٠١‏ مليون سنة 


ازمنة العصر الميسوزويك 


يس 
الطباثير ي ١١٠١‏ مليون سنة دج ويج 


الحورامي ١5.١‏ مليرن سنة 


ا ا ا 1 
التزواتي ..٠‏ مليون سنة جيهب 


ازمنة العصر الباليوزويك 


الديفوني 50٠‏ مليون سنة فد 


ل مس ا 1 
لس 1 


الاردوفيسي ٠‏ ؛ ؛ مليون سنة 


الكمبري ه مليون سنة 


مسمس سس عسسس ممع سح نز > 


الاركي .م مليون سنة 


رمتم يمثل العصور الجيولوجية التي تكون الزيت خلاها 
في باطن الأرض ونوع الحياة الأاهرة في كل عصر . 


ذرة كر بون ذرة هيدروجين 


بوتان 


ا بز ين 


رسمات تمثل جزيئات الزيت الخام . 


الهيدروكربون الى تتكون من ذرات الغفيدر وجين إسرعة تبخره . اما كر جزيء من جزيئات 
الكرية . كح عله الليات ينقها يعض 
اما بشكل بسيط مثل جزيئة الميثين ٠‏ واما بشكل 
معقد مثل جزيئة البتزين 

وكلما زاد وزند الجزيئات ٠‏ وذلك بزيادة 
الهيدر وجين والكر بون + زاد وزن الز بت . وفكدا 
يتألف الزيت الخام من مواد مختافة بعضها خفيف 
وبعضها متوسط الوزن نسبيا وجفها ثقيل 
المواد تعرف بمنتجات الزيت وأهمها : غاز البترول 
السائل ؛ والبئزين ٠»‏ والكيروسين وزيت الديزل 
وزيت الوقود وغيرها . 

وأصغر جزيء من 
الميثين ٠‏ وهي تتألف من ذرة كربون واحدة وهذه العناصر الأخيرة ٠‏ 
. والميثين أحد منتجات الى آخر 


البتر ول . وهو غاز خفيف يتطاير ني المواء وذلك 


ن 4١0‏ ذرة من ذرات الكربون 
الجزيئات الثقيلة تكون 
الاسفلت . ان الأنواع التي تتألف منها هذه 
الجزيئات ٠‏ وذلك بتنوع أشكال اتحاد ذراتها . 
وكير اتنبها تقد بالا لأف + زلا ميال لخضرها 
7 هذه الدراسة 5 

وبالاضافة الى الجز يثات الايدر وكر بونية يوجد 
الزيت في الأحيان ذرات عناصر 
أخرى مثل عنصر الكبريت الذي يكون على 


و687١‏ ذرة من ذرات المايدر وجين وهذه 


المتتجات الثقيلة من 


كن عن 


هنا 


والأوكسجين «النيتر وجين 
تختلف نسيتها من نوع 
: وذلك بسبب اختلاف الغوامل التي 
أدت الى تكوين كل نوع من أنواع الزيت . 


جزيئات الزيت هو مركبات متنوعة ٠‏ 


وأربع ذرات هايدر وجين 


"0 


تعتمد قيمة الزيت التجارية ٠‏ الى حد كبير 
على العناصر التي يتألف منها وطريقة تركيب 
هذه العناصر . فكلما كثر الكبر يت والنيتر وجين 
قلت قيمة الزيت التجارية . وهناك عامل آخخر 


بق يلا يت الاي + ار لذن و 
ينه | كثر قئمة هكذا. 


فاشلانت - 


ينساب الزيت عبر مسام الصخو الصيخون أو 
قِ جيوب صماء ٠‏ أو كاف 
تغيرات طرأت عا لى القشرة الأرضية . 
الجيوب كلها بنفس العمق والتكتل المحكم . 
فبعضها قريب من سطح الأرض وبعضها بعيد . 
وني أماكن كثيرة على سطح الأرض ظهر الزيت 


حرازة ١‏ كثر من غيره 


ولاجبفين 
3 نجمت عن 
ل 


وليست هذه 


من شقوق الصخور لأن مكامنه القريبة من السطح 
لم تكن صماء محكمة . ويتكون مكمن الزيت 
من صخور مسامية تتشرب الزيت وتحفظه 
كالاسفنج » وتعرف « بالصخور الخازنة » 
تعلوها طبقة صخرية صماء تحول دون انتقال 
الزيت ؛ وتعرف « بالتكوين الحاجز ؛ أو « صخر 
الغطاء ؛» ؛ وتحيط بها صخور صماء جالبية 
تحول دون تسرب الزيت جانبيا ؛ وتسمى ٠‏ صخور 
الاقفال » . وتختلف مكامن الزيت من حيث 
شكلها باختلاف الظروف و«الظواهر الجيولوجية 
التي كونتها . ويمكن تقسيمها الى فثتين رئيسيتين 
هما : المكامن ١‏ البنيانية ١‏ والمكامن ١‏ التركيبية 8 

المكامن البنيانية : وتتشكل نتيجة الحدوث 
تغيرات محلية في الطبقات الحاوية للمكمن ٠»‏ 
كالطي أو الصدع أو كليهما . ويصيب هذا 
التشوه الصخور الخازنة للزيت وصخور الغطاء , 
ومن أمثلة هذه الفئة » المكامن المحدبة الطيات ٠‏ 
والمككامن الصدعية المتصلة بالقبب الملحية . وقد 
تتشكل المكامن البنيانية أيضا من نتوء محلي 
ينبعث من صخور عميقة مخترقا الطبقات التي 
تعاوها . وتوجد مثل هذه النتوءات في مناطق الملح 
الصخري حيث تشكل ما يعرف( بالقباب الملحية :. 

المكامن التركيبية : وتتكون نتيجة لتغيرات 
تطرأ على الطبقات الرسوبية في خصائص تركيبها ؛ 
فقد تتلاشى هذه الطبقات في مكان ما لتظهر في 
مكان آخر ؛ وينجم عن ذلك نقص في المسامية 
والنفاذية الجانبية في المكان الأول مما يودي الى 
اتحياس الزيت في ؛ أماكن أكثر .مسامية محاطة 
بطبقات صماء 6 :وذلك ما يدعى:بالمكمن التركيبي 
الذي يتكوّن عادة نتيجة ليل الطرف الأعلى 
للطبقة المسامية الحاملة للزيت وانحصارها بين 
تركيبات سجيلية صماء . وهنالك نوع آخر من 
المكامن التركيبية ينشأ عن تخالف عدة طبقات 
متوالية تعرضت للارتفاع والميل والتقطع ء ثم 
استفرت فوق الطبقة الحاملة للازيت المعو 
بينها رواسب غير مسامية مشكلة صخر الغطاء الذي 
يحول دون تسرب الزيت الى أعلى . 

وني بعض الحالات يتعذر على الجيولوجيين 
أن يردوا أحد مكامن الزيت الى نوع أو شكل 
معين هن المكامن ٠‏ اذ يمثل المكمن أكثر من 
نوع واحد منها نتيجة لاختلاف الظروف 
الجيولوجية المحيطة بتشكيله . ولا يمكن تمييز 
مثل هذه المكامن بسهولة . ويعمد لتحديد 
معالمها ٠‏ الى أسلوب الحفر التثقيبي © و 
من الوسائل الجيوفيز يائية الحديثة . 


ر بي الثاني ٠و١‏ 
0 27 


أ - خريطة جيولوجية للمملكة العربية السعودية . 


من الشمال الى الجنوب 


المملكة العربية السعودية الكويت العراق 
ظفا | حقل | 
6 واب ١‏ البرقان, حقل الزبير حل كرت 
بحر ارح ويا 


ب - رسم جيولوجي لبعض بلدان الشرق الأوسط في مقطع عرضي من الشمال الى الجنوب 


٠‏ امشليج تحدهن 
2 الرأس والزاي إجزيرة انها لم البجرال جمد | هضبة 


من الشرق الى الغرب البحرااأحمرا_ارترية 


ج - ريم جيولوجي لبعض بلدان الشرق الأوسط في مقطع عرضي من الشرق الى الغرب . 


حفل 


زا 
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بعض أشكال. مكامن الزيتة الجامة - 


أ - مكمن مصدع .. ويتمثل في انكسار ف الطبقة الصخرية يسبيه 


اتسداد طنقة الور المتامية المتحزفة:تصاعديا .حزال طَبقة غتر سنامية.. 


محدب .. وهو عبارة عن انثناء تصاعدي للصخور المسامية 


خنع تاش 5 بيو كيده / : 2 
ل فبه تشبه طاساً مقلوبة تحت صخور غير مساميه , 
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تتعرص عينات الصخور 


وها هى احدى العيئنات يجري قياس 


كن لسو التوال ررد 
من الثابت غلميا أن الزيت محتهل 
. الصخور الرسوبية مهما كان عمرها الجيولوجي . 

لكن الصخور الرسوبية القديمة » عرضة لفقدان 


الوجود 


زيتها أكثر , بن السخون؛ بوي تسيا 
وذلك عن طريق الْزوز أو الشقوق أو غيرهما 


من العوامل الموثثرة في حركة السوائل وتسربها في 
الطبقات الأرضية . ويقدر الجيولوجيون أن مجموع 
ازييت لكايس يقلات بسر تجرد ل العصر 

لجيولوجي القديم (الباليزويك) لا يزيد على ٠١‏ 
1 الماثة من مجموع الريت اقبت وجوده قي 
حقول العام الرئيسية . ويستطيع الجيولوجيون » ع 
طريق دراسة المتحجرات والمستحاثات النباتية 
والحيوانية أن يفهموا ظاهرة تعاقب الطبقات 
؛ وأن يقدروا الأعمار التسبية للرواسب » 
وأن يحددوا أساليب امتدادها وبروزها وانخفاضها 
في شتى أنحاء العالى . ومن المعروف أن القشرة 
الأرضية تحركت خلال الأزمنة الجيولوجية ار 
من مرة فارتفعت الأراضي الواطثة أحيانا وانخفضت 


اأرسو بية 


الى راضي ا مرتفعة » بحيث أصبعك بعض المناطق 
التي كانت الرواسب تتجمع فيها أعلى من مستوى 


ربيع الثاني ١9٠‏ 


المستخرجة من باطن الأرض للسلة من الاختبارات الفنية . 


مساميتها بتسليط تيار من النيير وجين 


احتياطي الزيت في نهاية عام 1454 


(بلايين البراميل) 


عليها , ا 
سطح البحر . كما انخفضت بعض المناطق التي 
كانت أعلى من ؛ وغمرتها 
المياه : وبدأ الترسب يغطي تضاريسها القديمة 
بطبقات رسوبية جديدة . ولم تكن هذه التحركات 
على نسق واحد ؛ لذلك نجم عنها طبقات أرضية 
معوجة متماوجة تشبه القباب ؛ بل انها في بعض 
المناطق تعرضت لضغط يفوق طاقتها » فتصدعت 
وتكسرت » وشكلت ما يعرف ١‏ بالصدع العادي » 
وهو الصدع الذي تعزاح فيه الطبقات” عموديا + 
حُ 
3 0 الصدع لقراكت و 0 الذي تتزاح الطبقات فيه 
أفقيا . ونجم عن تكرار دورة 56 وارتفاع 
الطبقات الرسوبية وانطوائها وتصدعها طبقات غير 
متناسقة التركيب تعرف « بالطبقات المتخالفة ٠‏ . 
وتشكل الصخور الرسوبية معظم أحواض الزيت 
المعروفة في ٠‏ الل ؛ وهي ما يعني به الجيولوجيون 


كر ف 2 
مستوى سطح البح 
وئ ار 


والمنقبون أثنا ء بحثهم عن الزيت لأنها توفر 
الأحوال الملائمة لتكونه وتجمعه . 
مناطق تجمع الزيت في العالى ٠:‏ يعتقد 


الجيولوجيون أن مساحة الأراضي الى يحتمل 
وجود البترول فيها قد تصل ال +؟ ملنين عيل 
: يضاف اليها نحو ٠١‏ ملايين ميل ل ريع 
أعرئ من الأراقي المغمورة التي لا يزيد عمق 
الماء فيها على 185 مثرا . 


مريمع 


وتنتشر مناطق تجمع 
ر 0 


احتياطي الزيت 


رسم بياني لمقارنة احتياطي الزيت في المملكة العر بية السعودية بمجموع 
في العالم والشرق الأوسط حتى نهاية عام 1١959‏ ,. 


الزيت وانتاجه ني بقاع كثيرة من العالم ؛ خين أل 
هناك أر بع مناطق رئيسية » بوهي أمريكة الكمالئة 
والشرق الأوسط ٠‏ ومنطقة البحر الكاريبي ٠‏ 
والاتحاد السوفيتى ٠‏ تنتج كر من هم قِ المائة 
من مجموع الانتاج العالمي . هذا بالاضافة الى 


مناطق انتاجية هامة في شمال أفريقيا وغربيها 
والشرق الأقصى . وني عام 1454 بلغ انتاج 
الشرق الأوسط نحو ٠,‏ في المائة من امجموع 
الانتاج العالمي قي حين بلغ انتاج # 
الشمالية نحو ١5‏ في الماثة + والكتلة الشرقية “ورلا 
شي المائة » وأمريكا اللاتينية ١١1‏ في الماثة » وأفريقيا 


في الماثة وآسيا وأستراليا (غير بلدان الشرق 
الأوسط) ؟ في الماثة » 
فقن يلخ سجموع اعطاق الزيت النابت وعرده 
في العالم في نهاية عام 1954 حوالي 50٠‏ بليون 
برميل : وتعتبر منطقة الشرة ق الأوسط : أغنى 
المناطق البتر ولية العالمية من حيث الانتاج والاحتياطي 
الثابت وجوده . كا تمثل المملكة العر بية السعودية 
مكان الصدارة بين بلدان العالم الغنية باحتياطها 
والذي بلغ حتى نهاية عام 1959 حوالي 65 بليون 


وأوروبا ٠.4‏ في الماثة فقط . 


برميل ٠‏ تليها الكويت بواقع 57 بليونا فايران 
بواقع 5ه بليونا - 
.0 


تت 1 
سين لاثم تابنا 
يقابب فريك (شتر 
ةو تشنت: ولت اراق تار 


ذل أفقى بطلل فم ودر انيت و انار 


فب الذي لازى نيه بره 


الع دغ 

ول زقرس لوط لق لدت نيت ةر 
2 هذه أحدث د توق 

إانتك 0 وكان - 3 


معه هذا السوئال 
٠‏ منذ متى تنظم الشعر ؟ 

- منذ السنوات العشرين من هذا القرن . أغرتني 
اافنون الحديثة في تلك السئوات فأخذت أن 
بضع قصائد شعرية نثرية لا أتقيد فيها بنظم 
أو قالب معروف . «الفنون الحديثة التي أشير 
الهاي فلك التي تالت نمق يعن مبنة أن 
ع تنجه الى م تعميق المناطق غير المحدودة 
من معطيات الحياة . وضبلتها التجريد من المعنى 
والمنطق ٠‏ بحيث أصبح التصوير مجرد بقع لونية » 
والنحت بقع كتلية ٠‏ والموسيقى بقع صوتية + 
والشعر بقع لفظية ونتج عن ذلك نوع امن الفن 
ععل مبأخرة بالفين والآذن دون أن يمر بالعقل . 


. بمناسبة تجاوزه السبعين من عمره المديد‎ )١( 


ومضى الحوار بعد ذلك على هذا النحو 
ه بماذا تنصح ابنك لو أنه اعترف لك بأنه 
قد وقع في الحب ؟ وما هي الصورة التي ترسمها 
للحب في عصر الكواكب والأقمار الاصطناعية ؟ 
هل يحدث عندما يقع ابن ني حب أن يذهب 
الى والده ويقول له : انصحني ؟! وهل اذا تطوع 
أب بنصع ابن يحب يتوقع أن يستمع ابه أل 
نصحه ؟ وى كان المبتلي بالحب في أي زمان 
أو مكان يصغي الى نصح الناصحين ؟ ان الحب 
لا يسمى تجرية الا بعد أن نجتازه بسلام ! 
أما قبل ذلك فلا ندري نتائجه ! وربما استطاع 
الوالد أن يعين الابن على اجتياز الحب سالا في 
حالتين ؛ اما بالزواج اذا كان الحب متكافئا » 
والاختيار موفقا » والسن والعمل والمركز مما يبيح 


الزواج واما بالشفاء منه والنجاة من عواقبه السيئة 


بقلر الرسنان مر ر فمت اجام 
في الأحوال الأخرى . وهذا اجراء صعب على 


الوالد لا يكفي فيه مجرد النصح في أكثر الأحيان . 
ويتوفف النجاح على مدى استجابة الابن لارغية 
الصادقة في الشفاء والخلااص . 
أما الصورة التي أرسمها للحب «الزواج في 
عبر لازنا لتق لسري أتخيلها مناسبة 
لعصرها ٠‏ وهي أن الب سيكؤن ضاروخيا هو 
الآغر + أي. ينطلق سريغا ويصل الى الزواج 
سريعا ؛ ويمرق في جو لا يعرف احرارة المرتفعة + 
ولا الرياح العاصفة . 
2* هاذا ترى في الجيل الجديد ؟ 
اني أعتقد حقا أن الجيل الجديد يتمتع 


بمزايا لم تكن موجودة من قبل ٠‏ كا انه فقد 
مزايا أخرى كان يتمتع بها أبناء الأجيال الماضية . 


أما العبقرية المبكرة فكانت موجودة في كل 
عصر : فققد بلغ الشاعر 0 ارتور رامبو صما للبت 
أوج «جده ولم يتجاوز التاسعة عشرة ٠‏ وهو قد 
ظهر في القرن الماضي ٠‏ ويعتبر اليوم من قمم 
الشعر الفرنسي . 

كنا ان جان دارك قادت الجيوش ني القرون 
الغابرة . وهي لم تبلغ العشرين . والاسكندر الأكبر 
كسب أضخم مراقع التاريخ القديم . وهو في 
الخاءسة والعشرين . وكثير من الأمئلة يمكن 
أن تساق لتدل على أن العبقرية عرفت عند الشباب 
في كل زمان : لا في زماننا هذا وحده . ولكننى 
عندما أقول أن الجيل الجديد اليوم يتمتع بمزايا 
خاصة انما أقصد الطابع العام : لا العبقريات 
الفردية . وطابع الجيل الجديد اليوم نتج من ظروف 
الحياة الجديدة التي نشأ فيها .. حياة قوامها 
التسيير الآلي في “كل المرافق ٠‏ من سيارات » 
وطيارات ٠‏ راديو ٠‏ وتلفاز . الخ .. كل هذا 
جعل الجيل ااجديد يشب في جو السرعة والمعلومات 
السر بعة : فطبعه ذلك بطابع العجلة واللهفة والنشاط 
واتساع الادراك : ولكنه حرمه في نفس الوقت 
من طابع التوادة والصبر وعمق المدارك هق لماح 
اذ كاء يستعيض بذ كائثه عن بذل المجهود . 

والجيل الجديد ني العالم كله اليوم يكاد يتحد 
في هذا الطابع : وهو اله أكثر ذكاء وأقل 
اجتهادا ‏ في المتوسط طبعا ‏ ما كانت عليه 
الأجيال الماضية . 
يتساءل المثقفون عن مكاننا من حضارة العصر 
الذي نعيش فيه . 
اهنا المشكلة ٠‏ انحن العيض افي, تفسن بهذا 
العصر الذي يدور فيه كل شيء بسرعة عظيمة » 
ومع ذلك فنحن متخلفون . ومن هذا التناقض 
تنبع كل متناقضات حياتنا » سواء في الاقتصاد 
أو الاجتماع أو الفن أو الثقافة . وليس هذا حالنا 
وحدنا : بل هو حال كل الأمم المشابهة لنا 
في الظروف . 

استيقظت الشعوب النامية ٠‏ ونهضت لتلحق 
بركب الحضارة العالمية ٠‏ وظهرت أمامها المشكلة 
واضحة جلية : كيف يمكن اللحاق بالركب 
الذي كان يسير وما زال يسير بسرعة مجنونة في 
وقت كانت فيه نائمة طيلة أجيال ؟ 
هل تبدأ من النتائج الأخيرة التي أثمرتها 


ربيع الثاني ١5٠‏ 


هذه الحضارة . أو تبدأمن ماضيها هي ؟ 

هذا السوأل هو موضع البحث الدائم . وهنالك 
مع ذلك حالات الجواب فيها بدهي لا يحتاج الى 
اطالة النظر .. فأنت لكي تنهض لا بد لك من 
علم . ولا يمكن أن تبدأ العلم من ماضيك » 
فتعيش في عصر ما قبل البخار ؛ والدنيا اليوم في 
عصر الذرة . اذن لا بد أن تقفز فوق كل أجيال 
تخلفك لتأخذ نتائج العلم الحديث اليوم » وهكذا 
يشدك العصر الحاضر رغما عنك لتعيش فيه 
بوسائله ٠‏ لأنه ليس لديك خيار ٠‏ أما أن تقفز الى 
قطار الحضارة السائر ؛ واما أن تجلس متخلفا . 
ار الأمم اختارت أن تقفز .. لكن عملية القفز 
أدت الى مشكلات وتناقضات » لأن ما تم في 
أوروبا على مراحل ؛ كل مرحلة تنضج تسلم الى 
مرحلة بعدها ٠‏ تأتي الأمم الطالعة فتستوعب 
كل تلك المراحل وتزدردها ازدراداً » ومن هنا 
تصاب أحيانا بسوء الهضم ؛ لأنه لم تتتح لها فرصة 
لها . لأن أي اقامة طويلة بي مرحلة واحدة بعينها 
معناها التخلف مرة أخرى عن الركب . 

ما من حل اذن الا أن تكون لنا معدة النعام 
تزدرد كل شي ء وتهضم على المهل ؛ أو معدة الابل 
تلتهم وتختزن ؛ ثم تختار وتصفي ؛ وتضيف اليه 
من شخصيتنا وظر وفنا . 
٠‏ اذا جاز هذا ني العلم والصناعة والتكنولوجيا » 
فهل يصح هذا في الفن والأدب والثقافة ؟ 
هنا المشكلة في الحقيقة . في الفن والأدب 
والثقافة تنضح صعوبة المشكلة وتبدو عسيرة على 
الحل . لأنك هنا متصل بذات الانسان أي بدخيلة 
احساسه وشخصيته . والماضي هنا يلعب دوراً 
مهما : لأنك مهما تكن نائما فاك تحلم » 
ونجتر ترائلك + والفنان أو الأديب في الأمم 
الطالعة ينهض ؛ فيجد التقدم الفكري والفني على 
مداه في هذه الحضارة الراكضة ؛ ويجد ذاته في 
نفس الوقت مرتبطاً بترائه الخاص .. تراث يحبه 
ويهزه » وان كان في كثير من الأحيان قاصراً 
بالمقارنة في أساليبه وأدواته . وهنا يقع في الحيرة » 
ويتسائل : ماذا يصنع ؟ وقد يزيد الأمر حرجا 
العقدة النفسية تجاه الحضارة المتفوقة . وعندئذ لا 
يجد شيئا يتشبث به في اعتزاز الا ترائه الأدبي 


والفني ٠‏ انه لا يستطيع أن برفض مصنع النسيج 


الكهربائي ٠‏ ويتمسك بالنول القديم ؛ ولكنه 
يستطيع أن يتمسك بمواله البسيط ومزماره أمام 
الأوركسترا وتراكيبها الهائلة .. وهنا ظهر الاهتمام 
« بالفولكلور ٠‏ كعنصر من عناصر التحدي 
والدفاع عن الشخصية والتراث . 

لكن مشكلة أخرى تنشأ أمام الفنان والأديب » 
وهي هل يستبقي ١‏ الفولكلور » كما هو ؛ ويقعد 
بذلك مع ماضيه » ويعود بنفس شخصيته الى 
العصور الغابرة .. ذلك يعني أنه يدير ظهره لعصره 
الراكض ٠»‏ وذلك هو التحدي ثي التخلف . ومن 
هنا فكر الفنان أو الآديب المتطور أن يكون 
التحدي في التقدم » وذلك بأن يأخذ ٠‏ الفولكلور » 
القديم : ويركب به قطار الحضارة المعاصرة » 
أي أن يحافظ على شخصيته بتجديدها » لا 
بتجميدها .. أو على الأقل يستبقي جانبا من ماضيه 
الجميل و ١‏ فولكلوره » الأصيل كا هو . ويأخذ 
الجانب الصالح للتطوير ؛ فيلبسه ثوب العصر 
ويعطيه شخصية جديدة . 
٠‏ هل هناك أمم خاضت هذه التجربة ؟ 
- نعم .. اليابان هي الدولة الشرقية في هذا 
لجال كانت ممحافة عد ركب الليضالة في 
العلم والصناعة والثقافة » فاستطاعت بسرعة مذهلة 
أن تكون في مقدمة الركب في أمور كثيرة .. تجد 
عندها تراثها الجميل : الى جانب أحدث مبتكرات 
العلم والصناعة والفن » أي تجد ما يستحق أن 
يبقى من معام القديم ؛ مع ما يجب ادخاله من 
مستحدثات العصر الجديد . ٠‏ فالكيمونو » موجود 
الى جانب ١‏ التايير ؛ والقبعة » ومسرح ١‏ النوه » 
وكذلك « الكابوكي » العتيق قائم الى جانب آخر 
اتجاه مسرحي في هذا القرن » وموسيماها التقليدية 
قائمة بجانب أحدث موسيقى عالمية » وهلم جرا 
القديم والحديث » والأصيل والدخيل يمكن 
استخراج نتاج له عطره الخاص » مهما يكن 
الاطار والرداء مشتركا مع الجميع . 
٠‏ ألا يخشى من وحدة الحضارة على الشخصية 
الذاتية لكل أمة ؟ 
لا خوف » لأن الشخصية الذاتية لا توجد 
الا حيث تتحد مع غيرك في أشياء كثيرة . 
اذا ضمك منزل واحد مع أناس » وعشت معهم 
في اطار واحد ؛ فان شخصيتك تبقى مع ذلك 


> 


تحن لد لعي في سال .. زيمت 
في الرداء اموي سح ا يو 
في الكلام ٠‏ ومشيتك التي تعرف بها . 
قبل كل شي ء بأن ن تتعلم الكلام والمشي 4 
الناس ٠‏ ولا تحاول اصطناع الهجة أو افتعال 
عشلة © لأن التكلف سوف يجعلك مضحكا . 
أترك ذاتك على بساطتها وسجيتها . وكن طبيعيا 
تجد نفسك . على أن هذه الحضارة المعاصرة 
ليست خيرا كلها . فعندما تكلمت عن الحضارة 
وركبها قصدت بالحضارة حركة العقل البشري 
وسيره وتطوراته ومكتسباته . ولكن الحضارة من 
حيث هى معتقدات ونزعات ونروات هى الآن 
في بعضها شر يحمل في باطنه بذور انحلال 
يدهماي . ٠‏ وكلما فكرت قُِ هذه الناحية فقدت 
ثقتي ني طول عمر هذه الحضارة الحديثة . 
الا اذا استطاعت 3 تجدد خلاياها . وتجديد 
خلايا الحضارات انما يكون بانتقال د من 


بيئة منحلة الى بيئة متماسكة ٠‏ فالمتوقع اذن هو 
في انتقال خلايا الحضارة مز 0 وأمريكا 


لى آنا وأفريقيا : وان يكن ذلك بعد آماد طويلة » 
كما كانت من قبل .. وتلك دورة طبيعية . 
ه هل تعتقد أن هذه الدورة الطببعية للحضارة 


حتمية ؟+ 
ب بالطبع وهي لا بد أن تحدث حتما بمجرد 
ظهرر اللسبات والوسائل ٠‏ الآ الحضارة هي 


القدرة على خلق مسبباتها ووسائلها : أي هي في 
تكوين عقول توجدها . وحيث توجد العقول 
توجد الحضارة . 
.. كما لا يعرفك الناس ؟؛ 
من أنا كما لا يعرفني الناس جنا أنا نفسى 
لا أدري من أنا ؟ انني أفتح عيني على مرآة يقادمها 
لي الثاس أو الصحافة ٠‏ فاذا أمامي صورة رجل 
بخيل : يحب المال . كسول ٠‏ شارد اللب ٠‏ 
يجلس طوال وقته تحت شجرة أو داخل حجرة ٠‏ 
مصدل فن زلت نالل آخر شينارها] 

والآن أريد أن أسأل : أتلك هي حقيقتي ؟ 
أم ان هذه صورة وهمية عن إضنم غيرين 14 


وهل تعجبني هذه الصورة أو تغضبني ؟! 


ه من أنت 
5 


الجواب : لا هذا ولا ذاك . ما دام غيري 
براني هكذا » فليكن . 

ان الناس يرونك بعيونهم هم . وعلى قدر 
7# 


ما يستطيعون أن يبصروا وعلى النحو الذي يحلو 
كم وسرمر. ام ذخ للك كي الصورة 


ال في صنعوها . ما خطر لي قط يوما أن أعارض 
أ لمعك أن اتاتب : بل الفاكس 

ليريحني أن أبدو كا تريد أنت . ويتعبني أن 
اكذبك . ولاذا أفعل ؟.. أبذل أنت المجهود 
لتكتشف الحقيقة التي أي ٠‏ ودعني أنا 
أنفرج على اكتشافك اككرن ١‏ يهمني أيذا أ 
أظهر أحسن مما أنا في الواقع . وعندما أبدو 


أسوأً وأقبح ٠‏ فان هادا يوفر علي ١‏ قرام اقاعب. 


هذه تجربتي ٠‏ أما أين الحقيقة في كل هذا 
الحقيقة التي لا يعرفها الناس ؟ أقول لكم ال + : 
أنا لا أعرفها . 


على أن لي صفة أعرفها . ويعرفها القليلون 
ممن عملت معهم . هي لني رجل واجب 
ولست بيرجل مجاملة . وفرق بين الواجب 


والمجاملة .. لا تننظر مني ردا على بطاقتنك في 
عيد أو 'تهنئة ٠.‏ ولكني اذا كلفت يعمل فاني 


أعما ل كل جهدي بي يكو 


لقد 9 بعضهم أنني 5 كل وظائف الدولة 
الح أسندت إلى من وكيل ثيابة ٠.‏ حتى مجلس 
الفنون ٠‏ كنت معها مثال المهمل المستهين . 


ولكن الذين كانوا على صلة ني يدهدون دائما 
لهذا الظن ٠‏ لآنهم كانوا برون في شخصا دقيتا 
يعرض عل :عهله كال اطرض .. ويمكنك أن 
تتأكد من هذا بنفسك اذا زرتني في مجلس 
الفنون والآداب . حيث العمل لا يقنضي نوعا 
من الروئين ٠١‏ 

ان صورة الآديب والفنان هي وحدها التي 
توحي بالفوضى . ومع ذلك فان الأدب والفن 
عندي عمل شاق له واجباته القاسية . 
وحيث يظن البعض أن الفن يحتاج الى شي ء 
٠.‏ هلا إاسقطعبت آنا و أ أجعل 
٠‏ أو أنه جنع في حياتي ولتعلااني 


من الفوضى 
مله نه الى 

التحرر . 

آنا أحب الخرية حقا ٠‏ ولكنني أكره التحرر . 
وفرق بين التحرر والحرية . لآن القوية تستوجب 
المحافظة على الواجب والخلق ٠‏ أما التحرر فهو 
الانطلاق من كل القيود الأخلاقية . 

أنا لا أحمل ساعة . واكن اذا دعيت الى 
موعد يهمني افق أنني سا اكرق أدق قِ مراعاة 


الوقت ممن يحملون الساعات ! هذا اذا لم يكن 
عتاك سهو. أو السيان: » سحقيقى أو مقهمزة. . 
ان النسيان هو التحرر الوحيد الذي أسمح 
به لنفسي !.. 

أهم ما ني حبائي أنني أردت أن أهبها للفكر . 
وأنا أبتعد بالفكر عن النفوذ . لآأرى هل الفكر 
بي ذاته ونفسه قوة ؟! أو أنا مثل القفاز لا يتحرك 
الا بأصابع النفوذ ؟! واذا كنت قد فشلت . 
فحياتي اذن قفاز فار !.. 

ه ماهو اتجاهك في الحياة والفن ..؟ 

انتى أكزه القن. الذي ببى علل اتجاه: .. 
ولا بأس عندي أن يبئى الاتجاه على الفن . 
لأن ااه وخر الكاشين ! اير عن طبائع الكو . 
وهذه الحرية بي الاحساس والشعون والبحث 
والتشكير ... كانت هي وسيلتي الأوك خ أن وقد 
تبت ها كتبت: يهذه الطبرية .. فاق الانيجاه 
الذي يمكن أن يستخلص من_هذه الكنايات 
لا يضيرني . ولا يفيدني ٠‏ واذا حاولت أن أبحث 
عن هذا الاتجاه بين كل ما كتب ء اقبا]تسدك 
على أساس وضع الانسان في الكون وني 
المجتمع . 

ا الأديب أو الفنان و 
مغايرة لوسيلة العالم والفلبيزك . فهو اللا يليج 
الى منهج بحث أو تحليل . ولكنه يلجأ الى 
موهية المحاكاة . فهو برسم صورة للانسان 
أو على الأصح صورة ة لتفكيره وشعوره قد تحوي 

سن السيات واليقات الظاهرة والحخفية ما يعين 
لياه والفلاسفة على استنباط الحقائق والقوانين 

على أن موهبة المحاكاة لا تكفي وحدها للقيام 
بهذا التفسير والتصوير ؛ اذا لم 
من جوهر العلوم والمعارف السائدة 3 عقتو 
الأديت أو الفنان . وان مهمة الآأديب أ الفنان 
ليست مجرد تصوير هذه العلوم أو تجسيد هذه 
الأفكار ٠‏ بل ان واجبه اعتبار هذه العلوم والآفكا 


مادة غذائية تنفعه ني بناء نفسه . بناء حرا ينبع 


في اتفسير الانسان 


تستمد غذاءها 


وحيه من يم موهبته الخاصة ىُِ المللاحظة 
والمحا كاة . وعندما د المحاكاة لا أقصد تقليد 
المظاهر السطحية 9 أقصد محاكاة الطبيعة 


في قوانينها التي يستطيع الفنان اقتناصها بشبكة 
احساساته الدقيقة . 


ذلك هو فهمي .- 


قاقلة الزيت 


غاقا الهجير القائظ القتالا 
سجعا بألحن الروفاء وأعلنا 
وتبادلا كاس اقناء شلافها 
كم سارقا الأيام صفراً عاجلا 


فاذا اتقضى حر الظهيرة وانطوت 
الننبولك الأليف أليفه متكرها 
حتى رمنته يد المقادر فجأة 
فانكبّ مشلول الجناح مخضبا 


وتداركته حمامة ريبعت بما 


لم يستطع رد" الجواب وحسلداثت 


لو كان يملكك أن يخط برشه 


وقفى الأليِف وبسمة في ثغسره 
ولعت ألقاة - وكتنك آننافا 
وتطاول الكروان في تفغريده 
وتميط عن وجه الرثئاء بأدمع 
أبمثشل هذا الدمع تبكي حسرة 
يا جارة الوادي عهدتك في الهفوى 
فاليوم مالك قد خلعت غلالة 
لبت #تاطرساء قويصا فالسةه 


ونلمّسا بين المسروج ظللااالا 
ما أضمراة تمنى ا وولالا 
حب يفيض مودة ووصللا 
والصفو أوقات تمسر عجلا !! 


فى ليحمل درنه الأثقالا 
عن رزقه مستكثفا جلولا 
بحديد سهم مزق الأوصالا 
بدم يشضع مهابة وجاالا 


قد شاهدته وزلزلت زلزلا 
عل الجواب يهدىء البلبالا 
عيناه عينيها أسى وكلللا 
معنى الوداع لصاغه تملا ! 


مغل الشهيد يودع الأبطالا 
ستموت حزنا- تسحب الأذيالا 
ان راواتها نفسها الاعغولا 

كالسراب خديعة وخيالا 
من همات هتافا بهازجللا؟! 


ورقاء نتخذ الوفاء فسعحالا 
زادتنك في عين الوجود جمالا 
لون يدوم أشعة ونظللالا ؟ ! 


ا 


صورة للكوكب السيار زحل ونظام سير حلقاته 
المتداخلة الي يبلغ قطرها ١17١٠٠١‏ ميل : وسمكها 
عشرة أميال .. وهي عبارة عن جسيمات دقيقة لا 
تتعدى ذرات الغبار في حجمها . 

تصوير :ايو. بسي. آي. 


الانسان من سبر الفضاء واماطة 
ألا اللثام عن بعض معالمه ومحتوياته 
عن طريق النظر والخيال والفكر أولا » فتجمعت 
لديه الكثير من المعلومات ؛ من حقائق وأوهام . 
وبعد وضع علم الفلك الحديث واشادة المراقب 
والمركبات الفضائية ٠‏ وغيرها من أجهزة الرصد 
والاستكشاف العديدة نقضت بعض تلك المعلومات 
وثبت الكثير منها . 

وبفضل الدراسات المستمرة والأبحاث العلمية 
المتواصلة : تستى للعلماء معرفة الكثير عن العوالم 
المحيطة بنا » وتفهموا تركيب النظام الشمسي 
وعينوا منازل الكواكب السيارة على مدار السنة 
كنا أنهم ذهبوا الى أبعد من ذلك فوجدوا أن شمسنا 
ليست الا واحدة من ماثة ألف مليون نجم في 
مجرتنا » ذلك السديم المعروف بالطريق ١‏ 
ودرب التبانة ؛ ونهر المجرة الذي قال فيه الشاعر 
العرببى 5 
واظما إن. اإسندى إلى الاء مندة 

ولو كان لي نهر المجرة موردا 

قين أ ميم ع الأاكتقافات الي تمت في علم 
الفلك حي ثى يومنا. هذا تثبت أن هناك نظاما كنظامنا 
الشمسبى » يشمل مجبر عاك جدومن سيارات 
وكيا كبه + لإتماز > ويقورها + ك1 مي اذل 
على الأرض . واذا تعمقنا في درس نظامنا الشمسي » 
تبين لنا أنه ينطوي على روائع مذهلة تتخلل سير 
تلك الأقمار والسيارات في مداراتها ؛ وما يرافقها 
م تطورات أثناء ثلك الأحداث . والجدير 
بالذكر أن الكوكب السيار « زحل » يعتبر من 
أروع الكواكب السيارة التي تشملها المجموعة 
الشمسية من حيث النظام » والتركيب ؛ والجمال . 


1 0 سس 


يقع هذا الكوكب السيار بالنسبة الى الشمس 

ف الممتية السادسة بين الكواكب السيارة : عطارد» 
فالزهرة » فالأرض » فالمريخ » فالمشتري » فزحل . 
وهو يبعد عن الشمس بمعدل 885 مليون ميل » 
ويبلغ أدنى بعد له من الشمس نحو 74 مليون 
يل + الأقصى. نظ اله متها شحو 781906 .لير 
ميل » وبذلك يكون بعده عن الشمس نحو عشرة 
أضعاف بعد الأرض عنها . وقد بقي الكوكب 
نعل في عرف الأقدين أبعد كوك سيار حتى 
أواخر القرن الثامن عشر وقبه قال أبو العلاء 
المعري : 


ر بيع الثانى ٠و١‏ 


تمثل هذه الصورة جزءا من سطح القمر الأرضي والكوكب السيار زحل (الى يمين صورة القمر) . وقد النقطات 
هذه الصورة بواسطة جهاز تصوير مزود بمقراب ذي عدسات حادة وقوية؛ تابع لمرصد « سبورو » في اليايان . 
تصوير : ايو . بي ٠‏ آي 


ا 


رسم يمثل حركة دوران الكوكب السيار زحل حول الشمس .. فعندما كانت الأرض عند نقطة (م) وزحل عند 
نقطة (ب) ظهرت الخلقات على .خط شيه. عمودي في شكل دائرة كاملة + وحينما كان الكوكب حل عند انقملة 
(س) ظهرت الحلقات في شكل ١‏ هليليجي » وعند نقطة (د) اختفت الحلقات وظهرت بشكل خط متقيم . 


نحل أشرف الكواكب دارا 
من لقاء الردى على ميعاد 
والثريا رهينة بانفراط الشم 
ل جقتى تعد بالااة 
ولنار المريخ من حدثان الدهر 
مطف وان زهت بانقاد 
ويبدو لنا نحل من القدر الأول + 
لا يعادله باللمعان الا الشعري اليمانية ٠‏ وهذا 
اللمعان مائل الا الاصفرار . وهو يفقد ويكسب 
نحو خمسين في الائة من لعانه في مدة خمس 
عشرة سنة . مع تغير في وجوه حلقاته . 
ويبلغ ميل فلك هذا الكوكب السيار على 
دائرة البروج درجتين ونصف الدرجة ٠‏ ولكن 
ميل سطحه الاستوائي على سطح فلكه يساوي 
: وهذا ما يجعل فصوله 
على درجة كبيرة هن الاختلاف . بعكس ما 
يحديك فى تركب المشتري يك تسغاية االنصول:. 
ويعادل كل فصل من فصوله سبع سنوات ونصف 
٠:‏ أو 500 يوم من أيام نحل : 


5 درجة واه4 دقيقة 


السئة 


رهزا 


ركام وَصوَافِنَه 

يكمل هذا الكوكب السيار دورته حول الشمس 
في مدة 74 سنة ونصف السنة ٠‏ ويكمل دورته 
حول نفسه عند خخطه الاستوائى بي مدة ٠١‏ ساعات 
و ١4‏ دقيقة : وذلك بسرعة أقل بقليل من سرعة 


المشتري . وكا هي الحال ثي المشتري ٠‏ تزداد 
مدة الدورة مع العرض ٠‏ قتصبح ٠١‏ ساعات 


و8" دقيقة عند القطبين . وتقاس هذه الدورات 
بواسطة بقع تظهر أحيانا على سطح الكوكب 
زحل ٠‏ ظهرت واحدة منها عام كلالما واخرى 
عام 3 وثالثة ظهرت عام م9١‏ . وقد 
استخدم جهاز المطياف ١‏ عمزهءومماءوم5 » 
للتأكد من مدة دوران الكوكب زحل حول نفسه ١‏ 
فكانت النتيجة واحدة . 

ولا كانت سنة السيار زحل 79 سنة ونصف 
السنة . أصبحت حركته تجاه الشرق بين النجوم 
تساوي ١١‏ درجة و47 دقيقة كل سنة . 
لذلك فانه يحتاج الى نحو سنتين ونصف السنة لكي 


ينتقل من برج الى آخر في دائرة البروج . 
ونظرا لتنقله البطىء أطلق عليه الأقدمون رمز 
المنجل في مجموعة الكواكب السيارة . 


صَلِمَانه 

قلما نشاهد بين الأجرام السماوية ٠‏ 
يضاهي في روعته وبهائه ما نشاهده بي الكوكب 
لسيار زحل وذلك بسبب حلقاته الثلاث الي 
شاهدها العالم « غليليو » لأول مرة ني أوائل القرن 
لسابع عشر ٠‏ لكن طبيعة تركيب هذه الحلقات 
ظلت ميهمة حتّى عام هه5١‏ عندما جاء 
١‏ هيوجنس ) واستخدم مرقبا أقرى وأفضل من 
لمرقب الذي استخدمه سابقه ٠‏ فتبين له انها 
حلقات مسطحة ورقيقة » ومتداخلة في بعضها 
لبعض ؛: وجميعها تقع في سطح استوائي 
الكوكب زحل . 

وتبدأ الحلقة الأول من نقطة تبعد 7٠٠١‏ ميل 
عن سطح السيار ء وتمتد الى مسافة ١١١٠١‏ 


منظرا 


قافلة الزيت 


ميل يكار هلا فح خرضها 15١‏ عل ؟ 
حيث تبدأ الحلقة الثانية : وعرضها ١6٠6٠٠‏ 
ميل ٠‏ وهي أشد لمعانا من الحلقتين الأخريين . 
تلىي هذه الحلقة فسحة عرضها "5٠0٠‏ ميل ؛ 
وتبدأ بعدها ال حلقة الثالثة وعرضها ١٠٠١‏ ميل : 
وقطرها الخارجي ١7١٠٠١‏ ميل . وعلاوة على 
هذا . توجد فسحات ضيقة ئي ال حلقات نفسها ٠‏ 
تشير الى أن دورات الدقائق حول الكوكب 
زحل على هذه الأبعاد ؛ هي كسر صحيح من 
دورات أقمار زحل الكبيرة . 

ولم يكن من اليسير على العلماء قياس سمك 
هذه الحلقات نظرا لبعدها الشاسع . وتتألف 
حلقات الكوكب السيار زحل من ذرات دقيقة 
تكون هذه الذرات مكسوة بالجليد ٠‏ ولا يزيد 
حجمها على ذرات الرمل . وتشغل هذه الذرات 
الدقيقة حيزا يقدر بتحو 5 ني الماثئة من حجم 
الحلقات . الا أن كتلتها أقل من ربع كتلة 
قمرنا : وهذا يعرف هن اضطرابات تحدثها 
الحلقات لق الأقمار الداخلية التابعة لالكوكب 
السيار 
خلال , لم١‏ 


. وقد نبين من دراسات حديثة أجريت 
أن جزءا من عشرين جزء 
٠‏ يبلغ قطر كل ذرة منها جزءا من 7 

جرع هل البرية وان سملك الواحدة منها يبلغ 
4 بوصات 8 

الوب اس ل 
زحل ليست متصلة ببعضها البعض : لآن أجزاءها 
الداخلية دور حول الكوكب عه أقل مت 
مدة دوران الأجزاء الخارجية حوله: وقد عرف 
هذا عن طريق جهاز ١‏ المطياف » 5 

والمعروف أن الأجسام المتصلة من جامد أو 
سائل تتساوى مدد دورائها . 

ومن الأمور الغريبة في زحل أن دورة الأجزاء 
الداخلية للحلقة تبلغ ه ساعات ٠‏ بينما تبلغ 
دورة أجزائها الغغارجة 4 ساعة و٠7‏ دقيقة ٠‏ 
ما يجعل هذه الأخيرة تبدو وكأنها تشرق ببطء 
من الشرق وتغرب من الغرب : بينما تتصرف 
الأجزاء الداخلية للحلقة على العكس من ذلك . 
أما القسم المتوسط من الحلقة فيبدو وكأنه ثابت 


في مكانه . 
وكل - جسم في هذه الحلقات هو بمثابة قمر 
من امار 5 التابعة للكوكب السيار زحل : ولكل 
ميا فلغ مسقل يدور 'قية. ».يتلق فا عليه 


الحاقات تتمتم بالاستقرار » اذ لم يحدث أي 
ع ستهرا ل قي 


ربيع الثاني .وم 


رسم يبين الكوا كب السيارة » 


تغيير فيها منذ أن بدأ العلماء مراقبتها . وني حال 
حدوث اصطدام ؛ بين قمر وآخر » وهذا نادر 
كل منهما : وهذا ما يبعث على الاعتقاد بأن 
الحلقات تنكمش على ذاتها ببطء شديد . 

وعلى الرغم من أن الفلكيين لم يتوصلوا بعد الى 
تحديد أصل تلك الحلقات بالضبط » ولكن 
هناك قانونا في علم ميكانيكا الأجرام السماوية » 
يلقي بعض الضوء على تفسير هذه المسألة 
بسر هذا القسر فى أن اعزة ال التق 
الناتجة عن الكوكب السيار تتغلب على قلوة 
التناسق القائمة بين أجزاء القمر له الكثافة 


مع بعض الأقمار التابعة لا . 


نفسها . وذلك ضمن مسافة معيئة » تبلغ 5,44 
ضعف نصف قطر السيار عن مركزه . وتقع 
جمبع حلفات الكركب البار زحل غسمن نطق 
هذه المسافة » في حين أن أقرب قمر من أقماره 
يقع خارجها . وبذلك تتكرّن الحلقة نتيجة لعدم 
كك ن أجسام دقيقة من التماسك وتكوين جسم 
واحد . وهذا الرأي يغلب على الرأي القائل بأن 
الحلقات هي نتيجة تفكك أجزاء أحد الأقمار 
في وقت مضى . ومهما يكن أصل هذه الحلقات » 
فانها فريدة في نوعها وتجعل من زحل هالة رائعة 
تفوق جمال كل ما تقع عليه العين في القبة 
الزرقاء . 

يان 


ولا تذتلش هذه الحلقات 5 شكلها كيرا 
عن شكل الدوائر الصحيحة ٠‏ غير أنها تبدو لنا 
أهليلجية لأننا ننظر اليها باتجاه جانبي . وعندما 
تتجه حافتها الى الأرض تختفي عن النظر » 
وهذه ظاهرة تحدث مرتين -" سنة » لأنها 
تبقى موازية لنفسها دوما : ولأن سطح زحل 
الاستوائي وحلقاته : تميل على فلكه بمقدار 
درجة . ولا اختفت الحلقة عن النظر عام 
مم انتهز الفلكيون هذه الفرصة ٠‏ لمشاهدة 
عبور ظل قمر ١‏ تيتان ١‏ وهو أحد الأقمار التابعة 
للكوكب زحل ؛ على وجه السيار . لكنهم لم 
يتمكنوا من روئية القمر نفسه ٠‏ بل شاهدوا ظله 
على وجه الكوكب . وكان العالم « وليم هرشل ٠»‏ 
قد شاهد ذلك أيضا في نوفمير عام ١1/89‏ . 
أما أفضل وقت لمشاهدة حلقات الكوكب زحل ٠‏ 
فهو عندما تكون كبرى فتحاتها باتجاه الأرض ٠‏ 
حيث تظهر الحلقات أعرض من قرص الكوكب 
السياق القاسه ... وي أعوام ول و5هوا 
و48هؤاء ظهرت حلقات الكوكب في أحسن 
وضع : وذلك عندما كان وجهها الشمالمي متجها 
نحو الأرض . ويتوقع العلماء أن الحلقات ستكون 
في وضع أحسن وأكثر ملاءمة عام 191/8 + 
وذلك عندما يكون وجه الحلقات الجنوبي متجها 
نحو الأرض . وكون الحلقات في اعبس وضع 
للرصد مرة كل ١6‏ سنة » أي مرتين خلال 
دورة السيار الزمنية حول الشمس . 


ا ا 
أمارْ رْصّل 

بالاضافة الى الأقمار الصغيرة العديدة التي 
تدور ضمن الحلقات التابعة للكوكب زحل » 
هنالك تسعة أقمار كبيرة تدور حول السيار نفسه » 
الى جانب قمر عاشر مشكوك في أمره . وقد تم 
اكنشاف أول هذه الأقمار عام ١588‏ بينما تم 
اكتشاف آخرها عام 1844 ٠»‏ وهذه الأقمار 
هي : ميماس ٠‏ و«الكيلادس : وتلمس » 
وديوني ٠‏ ورهيا : وتيتان » وهبر يون ؛ ويابينوس » 
وفوبي ٠‏ وثاميس . وقد رتبت حسب بعدها عن 
مركز السيار . أما العاشر فلم يشاهده أحد » 
وقد ظهر على ١‏ لوحا فوتوغرافيا بعد اكتشاف 
القمر « فوبي» ٠‏ ومدة دورته 1١‏ يوما . ومن 
بين هذه الأقمار أربعة تتميز بقوة عاكسة مما يدل 
على انها مغطاة بالجليد . وهذه الأقمار عي 
رهيا وديوني وتئمس وانكيلادس . أما ‏ تيتان » » 
وشو كر هذه الأقمار ٠‏ اذ يبلغ قطره 5573١‏ 


ريسم الثانى ٠و١‏ 


أميال ؛: فحجمه يساوي ضعفي حجم قمرنا : 
وكتلته تساوي ضعفي كتلة قمرنا ء» وهو الوحيد 
بين المجموعة الشمسية التي ثبت وجود هواء في 
جوه . وقد أثبت جهاز المطياف أن جره شديد 
الشبه بجو الكوكب السيار زحل . أمابقية الأقمار 
فيتراوح قطرها بين ١6١‏ ميل و١١١١‏ ميل . 
ويدور القمره فوبي ٠‏ » وهو أبعد هذه الأقمار 
عن زحل ؛ اذ يبلغ بعده نحو 8 مليون ميل + 
بحركة تراجعية تشبه حركة أقمار المشتري الآر بعة 
في النطاق الخارجي ٠‏ فهو يدور باتجاه حركة 
عقرب الساعة عندما يشاهد من جهة الشمال 
ويكمل دورته في وه ساعة و ٠١‏ دقائق . 
أما بقبة الاقمار » ويتراوح بعدها عن زحل 
بين ١١5‏ ألف ميل و 781١١‏ ألف ميل فتدور 

بعكس اتجاه عقرب الساعة .وتختلف مدة 
دورات هذه الأقمار : فأقصرها مدة هو القمر 
« ميماس » الذي يكمل دورته ىق 7١‏ ساعة 
ولا" دقيقة ٠‏ وأطونا مدة هو القمر ١‏ أبيتوس» 
الذي يكمل دورته في 4/ يوما وسبعة دقائق 
و5ه ثانية . ويختلف معان هذه الأقمار عن 
بعضها البعض عندما نشاهد شرقي الكركب 
السيار زحل أو غربيه . وتحدث هذه الظاهرة 
عادة اذا كانت احدى أوجه القمر متجهة نحو 
السيار زحل . 


الكتَلَحروَالجازسةَ 

يعتبر زحل ثاني كوكب بعد المشتري من 
حيث الحجم بين الكواكب السيارة ٠‏ اذ يبلغ 
قطره الاستوائي ٠٠١‏ 8 ميل ؛ وقطره القطبي 
٠‏ ميل ٠‏ وهذا يجعله أكثر تسطحا من 
السيارات الأخرى ؛: وذلك بسبب دوراته حول 
نفسه . وبذلك يكون حجمه ثلاثة أخماس حجم 
المشتري » وخمسة وتسعين ضعف حجم الأرض . 

ولا كانت كتلة زحل أقل من ثلث كتلة المشتر ي 
فان كثافته تعادل 78 في المائة من كثافة الماء 
لذلك فهو أقل السيارات كثافة . ومن خلال 
كتلته وقطره يتبين لنا أن معدل الجاذبية على 
سطحه يبلغ ١,8‏ جاذبية الأرض » ونتيجة للفرق 
بين قطريه وعظم القوة النابذة عند خط الاستواء » 
تصبح نسبة الفرق في الجاذبية بين خط الاستواء 
والقطبين » نحو ١5‏ في الماثة . 

لقد صمم العالم الفلكحي د ولت - غل1نب/ا » 
نموذجا لكوكب المريخ على نمط النموذج الذي 
صممه للمشتري ٠‏ فاعتير داخله موئلفا من كرة 


مركزية كثيفة يبلغ سمكها ٠١٠٠١‏ ميل » 
وتحيط بها طبقة من الجليد يبلغ سمكها 
ميل ٠‏ وتنتهي بطبقة يبلغ سمكها 
٠٠‏ ميل . وتحتوي على الايدر وجين الميشان 
والأمونيا . وان صح ذلك ولا كانت الحرارة هناك 
تتدنى الى ١6!‏ درجة مئوية تحت الصفر ٠.‏ 
فقد بات من المرجح أن يتحول معظم الأمونيا 
وبعض اليثان الى بلورات . 


قار هه ل عه ١.‏ 
مرا ليا روص سحه 

تظهر على سطح الكوكب السيار زحل مناطق 
تشبه الى حد ما المناطق الموجودة على سطح 
المشتري : غير أنها أكثر انتظاما وأقل وضوحا » 
وهي تبدو وكأنها تتألف من غيوم وأبخرة يعتبرها 
الفلكيون مجرد تيارات هوائية ؛ منحنية الشكل » 
بينما تظهر مناطق المشتري » ني شكل خطوط 
مستقيمة . فاذا كانت هذه المناطق التي تظهر 
على السيار زحل موازية لخط الاستوائي كان سطح 
ذلك الخط مائلا على دائرة البروج بزاوية مقدارها 
8 درجة وخمس الدرجة ؛ مما يجعل فصوله 
شبيهة بفصول كوكب المريخ . 

وقد تمكن العالم ٠‏ وليم هرشل » من رصد منطقة 
مخمسة السيور » خلال فترة امتدت من 4 ديسمبر 
عام ١/817‏ الى 15 يناير عام 17/44 ؛ فاستطاع 
بذلك أن يعين مدة دوران السيار زحل حول 
. وقد زعم هذا العلامة انه لاحظ نور 
أقمار السيار زحل يتضاءل تدريجيا قبل احتجابها 
التام 3 واستنتج من ذلك وجود هواء حوله ن 
كا ذكر بأن منظر جهاته القطبية يتغير باتجاهها 
نحو الشمس أو ابتعادها عنها . 

ويقع على سطح السيار زحل واحد في المائة 
من الحرارة التي تقع على سطح الأرض ٠»‏ وهذا 
هو السبب في تدني حرارته الى ١81/‏ درجة مثوية 
تحت الصفر 0 وكذلك بي قلة وجود غاز الأمونيا 3 
لأن معظمه يتبلور عند درجة حرارة كهذه » 
ويعتقد الفلكيون ان معظم جسم السيار زحل » 
يتألف من الأيدروجين الصلب ؛ كما هي الخال 
في كوكب المشتري » وان حرارته في الداخل قد 
تصل الي بضعة ألوف من الدرجات فوق الصفر . 

نرى مما تقدم أن العلماء لا يألون جهداً في 
استقصاء دراسات واسعة النطاق تمكنهم ف 
معرفة الكثير من الحقائق العلمية التي تتعلق بالكون 
الشاسع الذي يحيط بنا والذي يخضع لنظام دقيق 
وضعه له الخالق جلت قدرته . 
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نولي [سرري 


بم الرستاذ عراز عسير 


- هولاء الفرنج ‏ يا أخي الملك العادل ‏ 
لا حرمة للعهود عندهم .. الام تراز ني أستطيع الصبر 
عليهم ؟ 

كان ذلك و ٠‏ شلكة أو رشليم 
اللاتينية قد انتهت الى أسوأ حال من الفساد 
والفوضى ٠‏ بالنظر الى ما كان يعاني وضعها من 
ضعف الجالس على العرش ٠‏ ومن كثرة الدسائس 
والمكامرات الي يحيكها الطامعون به والمناوثون له . 
لقت بعض الأمراء وحكام المقاطعات 
/ الفرصة ليجار وا هوى نفوسهم. . 
وي مقدمتهم كان ٠‏ رينولد دي قاتيون ه أمير 
الكرك الذي انصرف الى جمع المال من أي مصدر 


في عام ١141/‏ 


كان : وبخاصة من غزو الأراضي العربية » 
الأمر الذي ساء السلطان صلاح الدين الى الحد 
الذي جعله يفضى بما يداخله الى أخيه الملك 
العادل » فقال الملك العادل : 
وما عند أخبي السلطان من أنبائهم ؟ 

قال صلاح الدين 
تعرف المدعو « رينولد دي شاتيون 2 . 

قال الملك العادل 

أمير الكرك .. ما شأنه ؟ 

هذا الرجل يلعب بالثار : يتجاهل الحدنة 


(١)رقعت‏ في ه يوليو - 18410ام (عمهه) 


القائمة بيئنا وبين بني قومه : ويغير بفرسانه على 
أراضينا وطرق مواصلاتنا ناهبا مفسدا . 
- بدون رأي الآخرين يفعل ..؟ 
ل بردعه الاخرون * 

قال الملك العادل ضاحكا : 
ليست طوالاء الفرنج بعد رابطة تشدهم بعضا 
الى بعض + فهم يعانون من تحاسدهم وتنافسهم 
على السيادة أعنف أزمة . 

قال صلاح الدين مرتاحا : 
تكون هذه اذن بداية نهايتهم . 

وسكت لحظة : ثم قال : 
ها آخر معلوماتك عن بيت المقدس . على 
من وقع الاختيار ليخلف ١‏ بودوين» على عرشها ؟ 
على اغي دي لوزينيان ؛ 
غى دي لوزينيان ..؟! 

وتابع صلاح الدين دهشا : 
.. هذا الرجل الذي حاربنا في الأمس , 
وبالنظر الى ضعفه وقصر نظره ؛ عزل من منصب 
وكالة المملكة ؟ 
اهو بعيله . 

تكون الأزمة التي قلت انهم يعانونها قد بلغت 
اذن الذروة .. وما كان رد الفعل عند أمير طرابلس؟ 


- الكونت «ريموند » ؟ 
كان هذا يتولى وكالة الملك + 
الطامعين بالجلوس على العرش 
- الم يرقه وقوع الاختيار على سواه : 
على غي دي لوزينيان ٠‏ وسمع يقول : 
الم 5-5 أي أمل بالاصلاح 5 
جت مق سيق حظنا هذا . 
ب الحمه ‏ 
لأآن الحدنة القائمة بيئنا وبين الجماعة 
ستنتهى » وقد نضطر الى الغائها قريبا » بسبب 
نقض أمير الكرك وأمثاله لها واعتداءاته المتكررة 
علينا » وتكون بيت المقدس اذ ذاك هدفنا . 
قال الملك العادل ؛ وقد عرف قصده : 
- وأن يكون على العرش ملك ضعيف » ذلك 
حير - بالنسبة الينا ‏ من أن يكون عليه ملك قوي. 
اختير ٠‏ غي دي لوزينيان ١‏ لخلافة بودوس 
على عرش المملكة المقدسة ؛ برغم ما هو عليه من 
الوهن ٠‏ كا قال صلاح الدين عنه ؛ فاذا 
المشاكل التي كان يواجهها وتواجهه فوق ما كان 
يتضون .+ 
وأهم تلك المشاكل كان التحدي الذي 
ما ينفك بعض أمراء مملكته وحكامها 


ومن أول 


ولا سيما 


وني مقدمة هؤلاء أمير الكرك ١‏ رينولد دي 
شاتيون » » يثيرون به غضب السلطان العربى . 
وطفح أخيرا الكيل ٠‏ وعاد صلاح الدين 
لا يقوى على ضبط أعصابه » فاذا جيوشه الجرارة 
تتحرك .. الأمر الذي أقلق « دي لوزينيان » » 
فجمع رجال رأيه » وقال لهم : 
ما ترون وراء تحركات السلطان صلاح الدين 
بجيوشه الجرارة 
بيننا وبيله ؟ 
قال أحدهم ٠‏ 


.. أترونه يريد نقض المدنة القائمة 


واسهه غليوم 
الهدنة .. ليس هو من ينقضها » يا مولاي . 
قال الملك : 
حت بق 531 7 
- نحن » يا صاحب الجلالة . 
- نحن .. كيف ؟ 
باعتداءات بعضنا ؛ و ١‏ ينولد دي شاتيون » 
في مقدمة هذا البعض ؛ على أراضيه وطرق 
مواصلاته » والعيث فيها فسادا ونهبا . 
رينولد دي شاتيون ..! 
غمغم الملك غضبا ؛ وتابع : 
غير مرة دعوته الى الاقلاع عن تحدي 
السلطان بمثل تلك الأعمال الخطرة . 


قال غليوم متضاحكا : 
- وبدلا من أن يلبي الدعوة » راح يهاجم 
قوافل الحجاج ٠‏ الأمر الذي أوغر السلطان » 
فأقسم أن يأخذه حيا ٠‏ ويضرب عنقه بيده . 

قال الملك محتدما : 
- لن أضبر على هذا .. لأ يجوز أن يهادنا 
صلاح الدين ؛ ونعبث بشروط الهدنة .. ان 
الاعتداء على غير المحاربين أمر منكر » فكيف 
بالاعتداء على موئمنين يقصدون الى أرضهم المقدسة 
لأداء فريضة حجهم ؟ 

وبنبرة صاحب السلطان تابع قائلا : 
يوضع مل هذا الاعتداء حد .. يبلغ 
٠‏ دي شاتيون ؛ ؛ وسواه من أمراء المملكة وعمالها » 


أمري القطعي هذا . 


قل + وتجميع من لعولا 
تحترق العربي يتحدث عن ذلك . 
المتحدثين كان المؤرخ المعروف ابن نه 6 
وهو ممن عاشوا أحداث ذلك الزمن وكتبوا عنها 
وكان صديقا للملك العادل ء فقّال له هذا : 
أكتب ء يا ابن الأثير ٠‏ للتاريخ : لقد 


أحرجوا السلطان فأخرجوه عن حلمه ولم يبق الا 


السيف يرد به على اعتداءاتهم : 

قال ابن الآثير : 
يدهشني أمر هوئلاء الفرنج أيها الملك العادل.. 
أيكونون في مثل ما هم فيه من فوضى ٠‏ ويوثرون 
الحرب على السلم ؟ 

قال الملك العادل ضاحكا : 
- رجل عقل ومعرفة أنت يا صديقي ؛ وتجهل 
وضع هؤلاء القوم ؟! 

وتابع شارحا : 
هؤلاء القوم ليسوا من أمة واحدة ؛ ولا هم 
على رأي واحد .. من أمم عدة هم ؛ ولكل منهم 
وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر الآخر . ومن 
اختلاف وجهات نظرهم الفوضى التي يتخبطون 
بها » وفي غمرة فوضاهم يسيرون ٠‏ باراداتهم 
وبدون ارادتهم ؛ الى الحرب . 

قال ابن الأثير : 
تكون الحرب التي يحثون نارها باعتداءاتهم 
هي, التي ,ستقرر مضيرهم . 
أو على الأقل مصير بيت المقدس . 
بيت المقدس .. أينوي السلطان مهاجمتها 
والاستيلاء عليها ؟ 
هدفه الأول هي .. ومعركة حياة أو موت 
ستخوض جيوشنا في سبيلها . 

قال ابن الأثير : 
وف سبيلها معركة حياة أو موت ستخوض 
جيوشهم كذلك .. سنشهد اذن معركة من معارك 
التاريخ الكبرى ٠‏ فأين ستدور هذه المعركة ؟ 

قال الملك العادل : 
- لا يمكن الجواب عن هذا السوئال الآن .. 
ان خطة السلطان المعروفة هي الزحف على طبريا 
أولا . فاذا ارتكب الاعداء خطأ بملاقاته بعيدا 
عن أسوار المديئة » حينئذ يرجح أن يكون سهل 
حطين مسرح المعركة ؛ وأن تكون هذه المعركة 
القاضية عليهم ٠‏ باذن الله . 


5 


انتهى الأمر . لقد نتقضت المدلة ؛ ولم يكن 
السلطان العربي الكبير لينقضها ؛ لولا الذين 
أحرجوه فأخرجوه عن حلمه ٠‏ فاذا جيوشه الجرارة 

تزنحف صوب بيت المقدس . 

5 « دي لوزينيان » الخطر الذي 
يلف يهدده ؛ يهدد عرشه ويملكته عن 
كب ؛ فجمع أمراء المملكة ونبلاءها وقوادها » 
وخاطبهم قائلا : 
- الدعوة تلو الدعوة وجهت اليكم للاقلاع 
عن استفزاز السلطان ؛ ان لم يكن خوفا من سوء 
العقبى : فعملا بشروط الهدنة القائمة بيننا وبينه » 
ولم تصغوا الي" .. وها نحن أولاء أمام الأمر الذي 
كنت أود أن لا بقع : جيوش السلطان الجرارة 
تهاجم طبريا ؛ وستزحف بعدها على مدينتنا 
المقدسة ٠‏ ونكبتنا الكبرى تكون اذا تمكنتت 
من الاستيلاء عليها . 

وهتف هتاف المتوسل + 
أيها الأمراء والنبلاء والقواد : فلنتناسى مطامعنا 
وخصمماتنا » وكل ما من شأنه اضعافنا أمام عدونا 
القوي ؛ ولنخض المعركة التي عليها يتوقف بقَاوئنا 
أو زوالنا .. والسوكال الآآن : أنعتصم بأسوارنا ومعاقلنا 
مدافعين » أم نخرج الى ملاقاة جيوش العدو » 
ونخوض معها المعركة التي لا مفر بعد من خحوضها؟ 

وما انتهى من قوله حتى انبرى رينولد دي 
شاتيون ٠‏ وبكل عنجهية قال : 
الى ملاقاة جيوش العدو لخرج . 

وعلى غير رأيه كان آخرون ٠‏ ومنهم ريموند 
أمير طرابلس الذي قال : 
الا ينبى أمير الكرك أن عدد مقاتلي العدو 
يفوق عدد مقاتلينا . 

قال دي شاتيون : 
هاتهم كثرة العدد . 

قال ريموند : 
ثمانون ألفا في مقابل خمسين ألفا . 


- يخيفك فارق العدد ؟! 

قالها « دي شاتيون » ضاحكا . وفي ضخكته 
شيء من الازدراء ٠‏ فقال ريموند : 
فارق العدد يخيف الجبناء .. الا أنه في 
الوقفت نفسه يدعو الى التفكير وتحكيم العقل 
والمنطق . بدلا من الهوس الذي قلما تحمد عقباه . 

ورأى ودي شاتيون ؛ في قوله ما يتناوله 
شخصيا : فلم بتمالك من القول بشي ء من الغضب 
5 أفصح 4 ا كرنكه . 

قال ريموند : 
- ليس في ما قلت غموض . 

قالها بهدوء استفز « دي شاتيون ؛ : فانتصب 
واقفا في مكانه . وقال : 
2 أرى أن ثمة اتفاقا على اتهامي بأني أنا الذي 
حملت السلطان على نقض الهدنة .. ليكن هذا » 
واذا كان أمير طرابلس يوثر السلم على الحرب ؛ 
فما عليه الا الانسحاب من الميدان . 

وتغلب الغضب على ريموند بدوره ؛ فاتتصب 
هو الآخر واقفا . وصاح : 
ينسحب من الميدان من جعل من ميادين 
القتال والشرف سبيلا الى الافساد . 
حذار ء يا كونت . 

ووضع « دي شاتيون ؛ يده على مقبض سيفه : 
فقال له ريموند ضاحكا : 
نخل سيفك في غمده .. يكفي ما نحن عليه 
من تفرق وتخاذل ٠‏ وما في صفوفنا من عوامل 
ضعف وتفكك ٠‏ فلا نزيد طيننا بلة بمقاتلة 
بعضنا البعض . 

وقال للحاضرين جادا : 
وبعد . يا سادة .. أنا من القائلين بعدم 
الخروج لمقاتلة جيوش السلطان المتفوقة » والأ.كتفاء 
بالصمود لها دفاعا فوق أسوارنا ومعاقلنا . 

قال غليوم : 
- وعلى هذا الرأي أنا , 


قفلة الزيت 


وفي سورة من الغضب » قال « دي شاتيون ») : 
35 رأي العاجزين هذا . 

والتفت نحو الحاضرين صارا : 
5 من منكم : أنتم الحاضرون هنا يرضى 
حرب دفاع لا شرف فيها ولا مجد ولا عزة 
لمحارب ؟ 

ودبت الحماسة في نفوس السامعين 3 فاذا هم 
يقفون بمعظمهم الى جانبه » قالوا : 
ما أحد » ما أحد يرضى هذا . على رأي 
أمير الكرك نحن . نقاتل العدو خارجا ٠»‏ ونقاتله 
حيثما وجد . 

دارت رحى الخرب ؛ ونشبت معارك ضارية . 

وي سهل حطين ؛ حيث استدرج السلطان 
جيوش العدو ٠»‏ ووقف على النحو الذي أراد في 
استدراجها : كانت المعركة الفاصلة .. المعركة 
التي لم تقف بعدها عقبة دون بيت المقدس ء 
المدينة التي يرنو اليها الفريقان المتحاربان ؛ وكل 
هنهما يستميت في القتال للدفاع عنها من جهة » 
وللاستيلاء عليها من جهة أخرى . 

وني غمر المعركة تلك : وقف ابن الأثير ؛ 
وقلم التاريخ بيده » ينقل للأجيال التي تأتي بعده 
بكل صدق وأمانة . ما خلاصته : 

قوات صفوف السلطان الأمامية تنصدى لقوات 
العدو . وتشتبك معها في قتال مرير .. تصاعد 
شدة الجلبة يدل على تصاعد حدة القتال .. 
اذا كانت هذه المقدمة فكيف تكون خاتمة المعركة 
تلك التي يتوفف عليها تحول خطير ؛ ف واقع 
سير التاريخ ؟... 

وف جبهة العدو . قال « دي لوزينيان ٠‏ + 
وقد استولى اليأس عليه + لرافقيه : 
انتهينا .. جيوش صلاح الدين تحيط بنا من 
كل جانب ؛ ول يبق لنا أمل بالخروج من الطوق 
الذي ضربته حولنا . 


ريم الثاني ل أخينا 


وني حالة يأس كحالته قال غليوم الذي كان 
يلازمه » مشيرا الى حيث كانت المعركة الضارية 
تدور بشدة متناهية : 

د أنظر ٠»‏ يا مولاي ٠‏ 

بت ناذا ؟ 

النار .. لقد أضرم الأعداء النار في الحشيم » 
وف يابس النبات والغرس المحيط بساحة القتال . 

قال «دي لوزينيان » حرينا : 
ألا ويح جنودنا .. ويحهم مما يعانون * 
في غمر هذه المعركة من هول .. وتابع معد دا : 
- قتال مستمر » وجوع نهاش » وعطش 
مذيب .. وكأن حرارة الشمس الكاوية غير كافية 
لتنجدها النار المحتدمة حوهم وعليهم . 

وهتف أخيرا : 
رحنا .. وراحت أورشليم : 

في الجانب الفرنجي بكاء » وفي الجانب العربي 
ابتهاج : وابن الأثير يدون : 

٠١‏ معركة حطين .. من شهد كثرة القتلى فيها 
ظن أن لا أسرى بعدهم » ومن شهد كثرة 
الأسرى ظن أن لا قتلى قبلهم .. » 

ذلك أن من لم يقتل من جيوش الأعداء 
أسر ؛ ومن لم بسر قتل .. وهكذا ذابت نلك 
الجيوش التي قدر عديدها بخمسين ألفا » 
وفتحت الطريق أمام جيوش السلطان الظافر الى 
هدفها الأول : بيت المقدس . 

5 كبار الأسرى ٠‏ وعلى رأسهم 
بين « دي لوزينيان » ؛ وبينهم؛ دي 
شاتيون » ؛ الى مجلس صلاح الدين » فخاطبهم 
كا كانوا لا يتوقعون أن يخاطبهم » قال : 

5 ما أنتم أسرى عندنا .. ضيوف علينا أنتم + 
ولكم ما للضيف من حق الاكرام . 

وبمنتهى الرفق تابع : 
أرى أن العطش آخذ منكم ٠‏ فهل يأمر 
صديقنا الملك الشيء من الشراب ؟ 


قال الملك الأسير مطمكئنا : 
اذا أمر السلطان . 

وأمر صلاح الدين بشراب مبرد » وقبل أن 
يواتى به عاد الى مخاطبة الأسرى - الضيوف : 

قاك : 
تت كنا نود يا سادة لو طال زمن الهدنة التي 
عقدناها معكم ليطول زمن السلم ؛ ولكن ما الحيلة 
في من كان » كأمير الكرك هذا ؛ لا يطيب له 
الصيد الا في الماء العكر ؟ 

وقال لدي شاتيون : 
5 ما كنت تحسب يا هذا أنك ستقع بيدي 
لتنال جزاءك . 

وجيء بالشراب ٠‏ فقال : 
اثذان أكزابة على اللاضرين جَمِيعا + 
باستثناء هذا . 

وأشار الى « دي شاتيون ؛ متابعا : 
- لا يأكل من زادنا » ولا يشرب من مائنا » 
حكمنا عليه بالموت م 

وكان « دي شائيون » يرئعش جزعا » ويفتش 
عن كلمة يقوفا طلبا للعفو والرحمة ؛ ولا يجد 
هذه الكلمة . 

وخر على ركبتيه راكعا » عندما سمع السلطان 
يقول له : 
- بيدي أقسمت أن أضرب عنقك يا «دي 
شاتيون» » وأراني مضطرا أن أنفذ فيك » وبحضور 
مليكك الذي غير مرة نهاك عن ارتكاب ما 
ارتكبت من الذنوب © قسمي . 

وضرب عنقه بسيفه .. والتفت بعدها الى 
الحاضرين »© وقال : 
5 صفينا الحساب يا سادة مع المعتدي الذي 
كان سبب الكارثة التي أكرهنا على انزلها بكم » 
وبقي حساب آخر سنصفيه وديا معكم 4 
بعد أن تنالوا في ضيافتنا قسطكم من 
الراحة .. . 
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لاخ وَالآثار 


تاليف : الرستاز عبر القروس ابر نصاري 
عرض وتملبيو, : الرسناز شمر معي العابوري 


الصلات يلحظها منا + بين 

م + 

ذلك لأآن - » عدا أنها مصدر لا غنى 
عنه من المصادر الأول للتاريخ » فهي أيضا » 
وبصورة جلية » تبدو لنا أوشن هذه المصادر 2 
وأولاها بالاعتبار . 

انها المصدر الأوق .. لأنها فيما ترويه لنا 

من أخيار 0 » لا يمكنها الا أن تنقل 
الواقع 5 نى من طبيعتها أن تحابي 
أو 0 | بو إأيضت لوبون ٠‏ : 
هي أفصح لسان يعبر عن الحقيقة باخلاص . 
وصحف الأحجار لا تعرف الكذب » ولشهادتها 

في تاريخ التمدن أهمية عظمى(١)‏ . 

اختلاف كد اذن بين ما تحكيه الآثار لنا 
وما تحكيه المدونات ٠‏ أو يرويه الرواة . 

للآثار انفرادها » كا ترى : ني اعطاثنا 
الحقائق عن الأمس القديم » دون رتوش + 
وبلا تريد » أو نقص ؛ أو تحريف:. 

لقد استفاد التاريخ من علم الآثار » وبالتالي 

من الآثار العديدة الضخمة الى اكتشفت منذ 
الأولى » 


)١(‏ غوستاف لوبون : «مقدمة الحضارات 


القرن الماضي والتي ما زالت تكتشف : ولعلماء 
الآثار الفضل ني ذلك ٠‏ ولغيرهم من الباحثين 


المستطلعين والرواد . 

وقد كان من حظ هولاء العلماء » ومن حظ 
غيرهم من الباحثين ٠‏ وخاصة 5 الغرب » أن 
يلقوا من التشجيع ٠‏ والعون المادي في كثير من 
الآحيان : ما قد كان له أثره في دعم جهردهم ٠‏ 
وني دفعهم الى المضي قدما في هذه الجهود . 

وكانت حصيلة ذلك أن ظل التنقيب عن 
الآثار سائرا في طريق معبدة دون عوائق : أو 
مثبطات ٠‏ فاكتشفت آثار هنا .وهناك ألقت 
كثيرا من الضوء على التار يخ القديم وعلى عدد 
من الحضارات ظل ذكرها » حينا هن الدهر ٠‏ 
في طوايا النسيان . 

هذه إلامة أردت أن أبدأ بها حديثي هذا 
السريع عن كتاب الأأستاذ عبد القدوس الانصاري 
الجديد ٠‏ « بين التاريخ والآثار» . 

ولعلة تما يتغو الى التقدير + أن يكون 
هذا الكتاب واحدا من ثلاثة ينشط 
الاستاذ الانصاري لإخراجها ني هذا العام » 


وأن يكون ثمرة جهد عاناه الموالف باحثا 
بنفسه عن الآثار في أكثر من مكان , منذ أكثر 
من ثلاثين عاما . 

يصف الموألف كتابه في سطور ١‏ فيقول 


٠‏ هذا الكتاب محصول دراسات متوالية 2 للتاريخ 
والآاثار » استمرت أمدا ينيف على ثلاثين عاما .. 
بدأها المؤلف ني المديئة المنورة ٠‏ في شوارعها 
ومنازنها ٠‏ ومساجدها وقصورها الأثرية وجباها 
ووهادها وحرارها ٠‏ وأوديتها .. وبلغ به السير 
الى مكة المكرمة وجدة والطائف والرياض والخرج 
والدرعية وتيماء في المملكة العربية السعودية ٠‏ 
والبحرين والكويت «الأردن ومصر ولبنان 
قِ ارج المملكة 0 . 

ويقول في مقدمته : «.. دعاني الى اقتحام 
ميدان هذه البحوث العويصة التي لا يزال 
الغموض يكتنفها في كثير من أبعادها 
وحقائقها » دعانىي الى ذلك محاواة ابراز ذلك 
الاسهام الكبير الذي قامت به حضارة العرب 
في جاهلية وني اسلام حيال الحضارة الانسانية 
الشاملة . ٠»‏ 


تكله الريك 


١‏ واني بهذه المناسبة ‏ أدعو باخلاص وحرارة 
علماء العرب والمسلمين الى اجراء مزيد من هذه 
البحوث الأثرية التاريخية الكاشفة .. كنا أدعو 
أيضا الى تخصيص وافر الأموال والجهود والرجال 
للبحوث الأثرية التنقيبية في أعماق أرضنا المعطاء » 
حتى تخرج لنا من ينابيعها الثرة كنوزها الشمينة 
المطمورة بي باطنها .. على أن نقوم نحن أيضا 
بهذه المهمة العلمية )غير معتمدين على اهتمامات 
غيرنا في هذا السبيل : اللهم الا بالنصيب 
الضروري فيما لا بد منه من التعاون البشري 
العام على تقدم العلوم وتوسعة آفاقها 
كنا أدعو في نفس الوقت الى مزيد من البحث 
في بطون الكتب التاريخية والأثرية والعلمية 
والأدبية » لاستخلاص حقائق تاريخنا القديم 


المبعثرة . » 
ومس الموألف نمضي في مقدمته . ومنها 
7 ننتقل الى حديثه في البحث الأول من 
الكتاب ؛ عن جزيرة العرب ٠‏ وأسبقية حضارتها 
في التاريخ ! ففي هذا البحث : ٠‏ أضواء على 
تاريخ جزيرة العرب » يحدثنا الموألف حديثا 
ضافيا ني هذا الموضوع ٠‏ ومعه أكثر من دليل 
مو كدا الرأي القائل أن جزيرة العرب هي مهد 
الحضارة العالمية : لأأنها المهد الأول للساميين عامة. . 
والساميون هم بناة هذه الحضارة ٠»‏ ويعقب على 
ذلك بقوله : « هذا ما يراه كثير من علماء الاثار : 
وهم دلائل أثرية ودلائل خبرية مقارنة ودلائل 
منطقية وطبيعية على دعم هذا الأي . 

ومع أن كثيرا من الباحثين ما يزالون ينوهون 
بحضارة الاغريق ؛ وبعضهم يشير في هذا الصدد 
الى حضارة مصر باعتبارها أقدم الحضارات : 
الا أنه يبدو أن الأرجح هو ما يشير اليه الموألف ‏ 
لا لمجرد الميل لهذا الرأي ٠‏ بل لأأن البحوث الأثرية 
المنتابعة هي التي تكيد ذلك .. 

ويزيدنا الموالف ايضاحا هنا » اذ يقول : 
« .. واذا أردنا أن نحدد المنطقة الِي نشأت منها 
الحضارة في ما قبل, التاريخ ٠‏ والتي عرف فيها 
التعدين والزراعة والصناعة والتجارة ؛ وسائر 
مقومات الحضارة قبل أي جزء آخر من أجزاء 
الدنيا القديمة ٠‏ فلنا أن نقول ؛ استنادا الى أرجح 
أقوال الأثريين والجيولوجيين : انها المنطقة التي 
توصل بين نجد والحجاز » وهي التي تكثر فيها 
المعادن ٠‏ وهي التي كشفت فيها آثار المدن 
ومزارع عر يقة في القدم.» من آثار أولئك الجبابرة 
بئاة الحضارة الانسانية الأقدمين ٠0‏ . 


وهنا نعود الى الآثار لنذكر فضلها ني هذا 
المضمار . فهي التي أزالت القناع » وأبانت ما كان 
خافيا » عن فترة هامة موغلة ني القدم من تاريخ 
الجزيرة العربية ! 

والسال الذي يدور بخلد المرء هنا : 
ما الأسباب التي آلت بالحضارة الأم الى أن 
تتراجع وتندثر : ثم يهملها التاريخ المكتوب ؟ 

ان لذلك حديثا يطول .. حديثا لم يدعه الموألف 
دون اجابة 3 فهو يشير الى كثرة الآاثار وتنوعها 
في هذه البلاد ؛ وهي آثار أمم استوطنت بها 
مند التاريخ السحيق ٠‏ ثم زادت هذه الا ثار 
كثرة بعد ظهور الاسلام 03 وهو يصنف هذه 
الاثار تصنيفا بحصرها في اطار محدد . فمن هذه 
الآثار : الأماكن الدينية والتاريخية ٠‏ والمقابر 
والميا كل «الشواهد والأعلام ٠‏ «البيوت «المنازل 
والقصور والا كام والحصون : ثم الزخارف 
والأدوات الحجرية والمناجم والمعادن ٠‏ والسدود 
والعيون والصهاريج «البرك ؛ ثم المصانع والمزارع 
والأدوات الصناعية والزراعية ٠‏ والخطوط الأثرية 
المسطورةوالمنقورةوالكتب والحجج والوثائق .. وغيرها. 

» عر معين لا ينضب للتاريخ الحضاري .. 
)2 ما يزال في حاجة الى مزيد من البحث 
والى مزيد من التنقيب . ونمضي بعد هذا البحث 
التمهيدي المستفيض لنستمع الى الموألف في حديثه 
المتتابع عن الاثار ني كل من مكة المكرمة 
وما حوها : والمدينة المنورة وما حوها ٠‏ والرياض 
وجدة وما حولما . ثم في عسير وني الشمال . 
وني فصله عن الآثار ني الشمال يطرفنا بحديث 
ممتع عن (الحجر ومدائن صالح ٠‏ وعسن 
٠‏ بيوت مدائن صالح ٠‏ ء يعن ١‏ موطن شعيب 
عليه السلام ٠‏ 5 

حديث شاهد عيان يغريك بمتابعته : ويغريك 
أكثر بالتأمل . وامعان التفكير . 

وني حديثه قبل ذلك عن آثار المدينة وما حوها : 
نمضى معه الى حصن « كعب بن الأشرف » 2 
المشهرر بي كتب السيرة فيحدد موقعه بالضبط 
ع ولا فى االنقيق هنا اشيد 
فيه من دور وقصور كان لا شهرة : ودام ها 
ذكر . قصر عروة بن الزبير » وقصر عبد الله 
ابن عامر : وقصر مروان بن الحكم ٠‏ وقصر 
سعيد بن العاص - وهو الوحيد الباقية آثاره الى 
اليوم - وغيرها . 

قصور ودور يحدد مواقعها . ومع قصور العقيق 
ودور العقيق نمضي معه الى بساتين العقيق ٠‏ 
وجماوات العقيق ٠‏ وكان ابتداء عمرانه في حياة 


بعد معاينة وبحث 


. كيلومتراً من المدينة المنورة‎ 7١ الصويدرة مكان يقع على مسافة‎ )١( 


الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » ثم امتد هذا 
العمران بي زمن عمر : «فأنشأت فيه البساتين » 
والقصور تدريجيا ٠‏ فما كادت دولة بني أمية 
تستريح من القلاقل الداخلية حتى وجهت عنايتها 
الى عمرانه فأصبح جنة سندسية خضراء ١‏ . 
وفيما حول المدينة كان لا بد له من وقفة 
عند « الصويدرة ٠‏ أو وادي الآثار الجميل 
بآثاره . وقد صور الموألف أكثرها وأثبتها في 
الكتاب ؛ بما تحويه من لوحات ورسوم ونقوش 
كتابية منقورة في صخرها .. شاهدة على حضارة 
القرم ! 
ونمضي بي صفحات أخرى الى الأردن حيث 
نستمع الى حديث المرألف عن « أهل الكهف » 
حديث باحث منقب ؛ 'شاهد عيان . ثم الى 
حديثه عن « البتراء » ؛ المدينة الوردية الرائعة » 
كا اختار لها هذا الوصف ٠‏ والذي يقول عنها : 
« بالامكان أن نعتبرها من أعظم مدن العالم 
التاريخية » جمالا ؛ سواء ني أيام انشائها » 
وازدهارها : أم فيما بعد ذلك من آثارها واطلاها 2. 
وتتمثل عظمة البتراء في دقة فن النحت وفن 
التصوير + وروعة الحندسة المعمارية فيها + 
مما قام به أولئنك الأنباط العرب الذين قدوا أبنيتها 
الفارعة الرائعة من الصخر الأصم الأشم . ٠‏ 
وبي حديثه عن البتراء ‏ وهو حديث شامل 
ومستقص ‏ ينوه باسمها القديم «سلع » وقد 
سماها بذلك ناحتو بيوتها ومنشئوها من النبط . 
يقول الشاعر العربي الراحل فوؤاد الخطيب في 
قصيدته عنها : 
هي سلع ولبتراء ترجمة اسمها 
نسجت عليه عناكب الاهمال 
والحق ان حديث الموالف عن البثراء » حديث 
مغر .. وها هو في وقفته أمام قصرها المعروف 
« بالخزنة » وااذي ما يزال براقا كما كان » يصفه 
لنا هذا الوصف الرائع : 

٠‏ كنا أمام « الخزنة » مشدوهين بعظمة فن 
النحت العربي القديم ٠‏ وبجمال قوام المبنى ٠‏ . 
وبرشاقته ٠‏ وتماوج الألوان الطبيعية فيه ٠‏ بما 
يفوق:الوصفت :ويفورت على الاستيعابٍ . ,ومع أن 
« الخزنة » في ألوانها المتشابكة هي طبيعية ٠‏ 
فلكأنها قطعة فنية استعمل فيها الفنان عشرات 
الألوان الممتزج بعضها ببعض . ويتجسد كل 
هذا الجمال الفني بي ١‏ الخزنة » عندما تشرق 
ذكاء على فجهها الوردي المشرق. + فتستحيل 
حمرتها الوردية الى حمرة خد الحسناء » في 
الصبح المتفتح الجميل » . 


4.5 


الى أن بقول : 

« وبعد الخزنة شاهدنا المبنى المعد للرقص ء 
وهو دكة واسعة . وبها بعض الجدران التي 
بنيت بالجنادل ؛: وقد اخترقت بعضها شجرة 
البطم ٠‏ وهي شجرة ضحمة الساق ؛ منحنية 
الى الأمام : وأوراقها غير كبيرة ٠‏ وتميل الى 
الاخضرار ٠‏ وقيل لنا : ان ها من العمر نحو 
١!‏ عام ). 

وي لمحات عن تاريخ البتراء » يقول : 
.. وقد تمكن الأنباط من مد رواق ملكهم 
الى شرق وغرب والى جنوب وشمال ٠‏ وضربوا 
النقود الذهبية والفضية ٠‏ بأقاموا دولة ذات كيان 
مستقل لها كل مقومات الدولة المنظمة . وكذلك 
بنوا المراكب البحرية ٠‏ واستقبلوا القوافل البرية 
والتجارية المحملة بمختلف السلع من مختلف 
أقاصي البلدان ٠‏ وكان هم خطهم الذي به 
بتكاتبون » ومن خطهم اشتق عرب الجاهلية 
الأخيرة في مكة المكرمة هذا الخط العربي الذي 
نكتب به اليوم 

يما دلنا على عر وبتهم أسماء ملوكهم 3 
فمنها «١‏ الحارث» الأول » و١مالك‏ » الثالث 
الذي كان يعاصر الامبراطور الروماني ١‏ نير ون )6 
ومنها أيضا ١‏ رثبال ٠ ١‏ ولرثيال ني اللغة العربية 
من أسماء الأسد . 

وبعد فماذا بقي من حديث عن كتاب 
« بين التاريخ والآآثار » ؟ 

من الواجب أن أقول أن مجال الحديث عنه 
ما يزال متسعا ؛ ولا بزال في حاجة الى اتمام . 

بقية من حديث أشعر أنه كان لا مندوحة عنهاء 
نتابعها مع صفحات أخرى من الكتاب . كان 
لا بد من أن نقف عند الفصل الذي تناول فيه 
المؤلف آثار مكة المكرمة وما حوها : وخاصة 
عند حديثه ني هذا الفصل عن سوق عكاظ » 
وحديثه المفصل عن قبيلة بني سليم : وأخبارها 
وآثارها . 

وكان لا بد أيضا من وقفة عند سوريا ولبنان ٠‏ 
وقد تحدث عنها الموالف حديئا ممتعا . 

وكان لا بد من أن أشير الى عشرات من الصور 
لاثار منها المعلوم ومنها المجهول زينت بها 
صفحات الكئات 5 

غير أن المجال بطبيعته محدد هنا ... فلنواثر 
الوقوف بعد هذه الجولة في الكتاب .. عند هذا 
اليك 5 


2 


الكت 


ه العلامة الأستاذ محمد عبد الله عنان أصدر 
أخيرا الطبعة الرابعة من كتابه المشهور ١‏ دولة 
الاسلام ني الأندلس » والطبعة الثانية من كتابه 
« دول الطوائف » . وني الكنابين اضافات 
ومراجعات وتحقيقات جديدة . 

حقق العلامة الأستاذ محمد أبو الفضل 
ابراهيم كتاب « البرهان على علوم القرآن » للامام 
بدر الدين الزركشي ١‏ ويقع في أربعة أجزاء . 
ومن كتب الثراث التي حققت أخيرا ؛ المغني » 
لابن قدامة ؛ وقد حققه الدكتور طه الزيني 
والاستاذان محمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر 
عطا . و« بصائر ذوي التمييز في لطائدف 
الكتاب العزيز » للفيزوز آبادي وقد حققه ني 
أربعة أجزاء الشيخ' محمد علي النجار ؛ و ١‏ المقالة 
الثالثة للبيروني » لأبي الربحان البيروني ٠‏ وقد 
حققه الدكتور امام ابراهيم أحمد ؛ و ١‏ ديوان 
ابن دهان الموصلي ٠‏ » وقد حققه الأستاذ عبد الله 
الجبوري ؛ و« شعر أبي زبيد الطائي ١‏ وقد حققه 
الدكتور نوري القيسي » و (اجامعة الجامعة» 
لأخوان الصفا وقد حمقه الأستاذ عارف تامر . 

ه صدر للأديب الكبير الأستاذ محمد عبد الغني 
حسن كتاب جديد مسن كتب التراجم عن 
«ابن سعيد المغربي » . ومن كتب التراجم 
الجديدة ١‏ أعلام الاسكندرية » للأستاذ نقولا 
يوسف )؛ و(سعد ان أبي وقاص ١‏ للأستاذ 
كال سام مشهور و ١‏ عل محمود طه ومختارات 
من شعره » للأستاذ صلاح عبد الصبور ٠‏ 
و «الامام فخر الدين الرازي » للأستاذ محمد 
حسن العماري . 

ه طبعة جديدة صدرت من الكتاب الأول 
الذي استهل به العلامة الراحل عباس محمود 
العقاد حياته الفكرية الزاخرة وهو ٠‏ خلاصة اليومية 
والشذور » . كذلك صدرت طبعة ثالثة من 
كتاب ١‏ أمراء البيان ٠»‏ للعلامة الراحل الأستاذ 
محمد كرد علي بمقدمة للدكتور سامي الدهان . 
ه من الدراسات الأدبية الجديدة كتاب في 
جزءين للأستاذ علي الجندي ٠‏ العميد الأسبق 
لكلية دار العلوم ؛ عنوانه « قرة العين في رمضان 
والعيدين ١‏ وقد جمع فيه مو'لفه الذواقة كل ما 
قالته العرب قديما وحديثا في شهر رمضان البارك 
وي العيدين . 


وصدرت دراسات أدبية أخرى مئها «الحركة 
النقدية : حول مذهب أبي تمام » للدكتور 
محمود الربداوي و« المعجم العربي : نشأته 
وتطوره » وهو جزءان مسن تأليف الدكتور 
عسين اتضان . 
ه يصدر قريبا الجزء الثالث من كتاب 
١‏ اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » 
لأدورد جيبون ؛ الذي يترجم باشراف الأستاذ 
أحمد نجيب هاش 
5 ب الشعر صدرت الدواوين التالية : ؛ فلسطين 
وكبرياء الجرح » للشاعر السعودي حسن عبد الله 
قرشي و١‏ ديوان محمد العيد محمد علي خليفة ( 
وقد كتب مقدمته المرحوم الشيخ محمد البشير 
الابراهيمي ؛ وديوان و كال نصرت » » وديوان 
«ني الذكرى » للأستاذ سليم نكد ٠»‏ وديوان 
١‏ أشعار في المنفى ٠‏ للأستاذ عبد الوهاب البياتي » 
وديوان «المدار يحترق ٠‏ للأستاذ عبد الأمير 

كنا صدرت للشاعر اللبئاني الكبير الأستاذ 
بولس سلامة « مختارات من شعر بولس سلامة 2 . 
وصدرت مسرحية شعرية للأستاذ عمر شبلي عنوانها 
«سنابل الفجر ٠‏ . 
ه طائفة من الكتب الدينية صدرت أخيرا منها : 
١‏ اللوالو' والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان البخاري 
ومسلم » وهو في ثلاثة أجزاء من وضع المرحوم 
الأستاذ فوكاد عبد الباقي , و « الوحي الى رسول الله » 
للشيخ عبد اللطيف السبكي . و ٠‏ الدعوة الاسلامية 
دعوة عالمية » للاستاذ علي عبد الحليم 3 
و ١‏ دراسة في فقه الكتاب والسنة ١‏ وهو في جزءين 
للد كتور عبد المنعم البهي : و ٠‏ جوهر الاسلام ٠١‏ 
للأستاذ أنور الجندي ٠‏ و«سنة الرسول » 
للشيخ محمد الحافظ التيجاني و١‏ الفن الاسلامي د 
أصوله : فلسفته ؛ مدارسه » للأستاذ أبو صالح 
الأالقس غ ووكتات القرآن ٠‏ للأستاذ 
عبد الحميد بلع . 
ه «النفسانية المنطقية عند جون ستيوارت مل » 
عنوان كتاب جديد للأستاذ عبد الفتاح الديري . 
ه صدرت للأستاة عبد العزيز سيد الأهل 
كتاب عن «٠‏ خاطرات جمال الدين الأفغاني 0 . 
مسرحية عنوانها « راحيل ٠‏ صدرت للد كتور 
نجاتي البخاري . 
أخرجت السيدة سميحة عبد اللطيف كتابا 
لربات البيوت عن «فن الطهو الحديث 2 ص 


قأقلة الزيت 


بل :انز 


ايعس ماه 


شهدت الأرجَيئات مرّالمّن عورد وَامنْ'نَ لاإننكارات زنك 


نار سول النَاسءَا سْتِسَارَطيْحَول الأمشبًا 


سْبَابَالَيَأَعَافَْ ظهَوْرَهْمَا لحرا لجرو ]أن 


أرق انكر 


ييا د وو وه ب 


الور بْلَدَينَ لوَقْتِ ما 
ابه الإ إزابياككك 


علس وَسَيسَة .ومَنان الابتكارانها اراس ات 2 وطابع الول الى بجع المَضبل ابكار اليل سان 


فكرة طلاء ظهر ورقة مستطيلة الشكل بمادة صمغية لفكرة رائعة 
اذ أمكن بواسطتها استيفاء أجور البريد مقدما قبل نقله. وبذلك 
فقد غدت الطوابع وسيلة مهمة بي حقلالاتصالات المكتوبة والمطبوعة . 
ولعل من أهم السمات الي تسترعي اهتمام محترفي جمع الطوابع 
والمشتغلين بها » ؛ تصنيهم اعلامات الاي ةأطو البريد وتقحصهم 
الدقيق لنوعية الورق الذي تصنع منه هذه الطوابع ٠‏ فمعظم طوابع لبر 
فق العبرة ق الأصط كانت فيما مضى تصنع من الكتان أو القطن. ٠‏ ثم 
تطورت صناعتها تأضييحت تمدتع مق لباب 'الشنجر لكونه أكثر مقاومة 
وأقل تكلفة . وهذه الميزة 57 هواة جمع الطوابع عناية خاصة لأن 
| ابع ني رأيهم لا تدوم لأجيال طويلة وسرعان ما تفقد علاماتها الماثية 
مع مرور الرمن.. 
ومن بين المميزنات الأخرى الي يعمد اليها هواة جمع الطوابع 
لدى تصنيفهم وتفحصهم لا عدد الخروم الموجودة على ات 7 
فمثلا طوابع البريد التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية تحمل 
ثمانية أو تسعة خروم في كل ستتيمترين بينما تحمل طوابع البريد 


الى تصدر في الشرق الأوسط خروما دقيقة يتراوح عددها بين ١7‏ و4١‏ 
يي كل ستتيمتر بن . 
ومن بين السمات الآاخرى 2 الي يوليها هواة جمع جمع الطوابع 


أهمية خاصة الطريقة الفنية بع البريد . فعمليات النقش ب 
والطباعة تنتج أجود ‏ أنواع الطوابع ٠»‏ غير 3 هذه الطرق باهظة التكاليف» 
ويستعاضن عدا الآن بطريقة رخيضة نعي الطباعة الملساء « الأفست .٠‏ 
وتعتبر كل من مدن الرياض ودمشق وبيروت والقاهرة من أهم 
مصادر طوايع البريد العربية الي يتزايد عددها تزايدا مطردا . 

وبالا غينافة إلى العالاماتالماثية والخرروام وطرريقة الطبع الي تبرز قيمة 
الطوابع الفنية : قان هنالك مميزات الخرض تظهر قيمة الطابع البر يدي 
كالخطوط الدقيقة والألوان الكثيفة . 

وللطوابع فضلا عن استعمالها في أغراض البرن ,اقم أخرى عديدة» 
فهي على اختلاف أصوها وأ نواعها وتصاميمها . أصبحت في حد ذاتها 
أشياء جميلة تستأثر باهتمام أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء 
العلم . تدفعهم رغبة ملحة الى اقتنائها والبحث عنها بجد واهتمام . 
وقد تطورت هواية جمع الطوابع بين الناس الى حد أصبحت عنده فنا 
راقيا يجمع بم وس والتصوير والطبع المختاقة . 


وطرابع البر 0 يقول اعد الخبراء : هى بمثابة متحف 
شي ينمل فيه مجد الأمة ٠‏ الها 1 يق ٠‏ كا تعتبر وسيلة لتمجيد 
ذكرى مشاهير رجاها وأحدائها التاريخية البارزة ٠‏ ومستوى صناعاتها ٠‏ 


ومعالمها الأثر بةوالحضارية : ور وائعها الطبيعية الخلابة. وما صناعة الزيت في 


العصر الحديث الا رمز لمدى تطور الأمة ومقياس لبلغ تقدمها . وقد 
أخذت هذه الصناعة الحيويةء لما تستأثر به من أهمية بالغة في مختلف 
ميادين الحياةء تظهر على طواد بع البريد في أشكال شتى . فهناك ما يقرب 
من دولة أصدرت أكثر من 7٠١‏ طابع ترمز الى مراحل صناعة 


الزيت أي كل منها . 
وقد بدىء . عند ابتكار طوابع البريد ٠‏ بتسجيل الأحداث 
التاريخية عليها . فم بي عام 4 أصدرت بر يطانيا أول طابع بريدي 


يكيل صورة الملكة ١‏ كيين ثم تبعتها بعد ذلك دول أختر.» 
غير أن الطوابع ظلت لعشرات من السنين تحمل على صفحاتها رسوما تمثل 
شعارات الدرل. أو صورا لحكامها البارزين . ولقد ظلت الولايات المتحدة 
الأمريكية تستخدم طوابع البريد قرابة اثنتي عشرة سنة الى أن قام 
الكولونيل أدوين دريك بالأمريكي 5 عام 6 بحفر أوك بار 
لاستخراج الزريت 5 ولاية بتسلفانيا عل لى عمق ه 5 قدما ٠‏ غير أنهلم 


تظهر أية علامة عن الزيت على أي لابج بريدي للولايات المنحدة 
الأمريكية حتّى عام ١44٠‏ وذلك يمآ ظهر أول طابع بمناسبة 
الذكرى الخمسين لقيام ولاية وايمنج . وقد كان ختم الولاية المذكورة 
حمل عل صفح تسسحا يوز الى الزيت وغيره من من المناجم وزراعة 


الحبوب والمواششى . وق عام 1١946٠‏ أصدرت كي الأمر يكية طوابع 
بريدية ذهبية اللون بمناسبة الاحتفال بالذكرى المثوية لولاية عو 
وقد كانت تلك المجموعة من الطوابع تحمل رسوما دقيقة لأبراج اطفو . 
وني ١0‏ أغسطس ١659‏ ا الولايات المتحدة ١‏ الأمريكية 
أول طابع كامل ها عن صناعة الزيت بمناسبة الاحتفال بذ كرى هرور 
ا على حفر ر أول بثر منتجة للزيت في مدينة تيتوسفيل الأمريكية 
على يد الكولونيل ددريك .٠‏ وقد ألصق هذا الطابع التذكاري في 
البو , الأول من الاحتفال الذي دام أسبوعا كاملا : على 6١١1864‏ رسالة 
وطردا بريديا أرسلت من تلك المدينة . وقد كان ذلك رقما قياسيا 


سجلته الحكومة الأمريكية يكية في الطوابع البريدية الجديدة التي 
أصدرتها خلال ذلك العام . ولم ا رثات المتحدة الأمريكية أول 
دولة تصدر طابعا بريديا عن صناعة الزيت . فقد سبقتها الى ذلك 


عشرات الأمم كان ني طليعتها جمهور رية اذربيجان التي أصلبرت فنات 
من طوابع البريد ترمز لحقول الزيت في « باكو » الواقعة على بحر قزوين . 
. الطوايع البر يدية العالمية الأخرى الي ست اصناعة 
و ف طابع تذ كاري يحمل صورة السير « ولتر 
ريلي » الذي اكتشف بحيرة الاسفلت في جزيرة ترينيداد عام مها . 
وني عام ١97‏ أصدر اتحاد جمهوريات عبر القوقاز طوابع 
تعمل جبها لخ الحفر ,لمش قات طويل بك عن الاتسعاد 
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السرقي اسجبوعة تق الطزلع رفو الى . عطاعة الريك + خلال 
الثلاثينات من القرن اام لزه :ساس دول أمريكا الجنوبية المنتجة 
للزييت. فثانتة من ظايع البريد عن صناعة الزيت + ثم تبعتها 
دول في مناطق أخرى من العلم . قفي عام 145٠‏ بلغ عدد الطوابع التي 
أصدرت عن الزيت ني مختلف الدول 54 طابعا كان وا تقيك 
هذا العدد قد أصدر في كل من فنزويلا ورممانيا . 

0 تعددت الدول فان معظم الرسوم الم هي تحملها طوابع 
عن الزيت: تكاد تكون. متمائلة بومتشابهة » .,وبضورة غامة ك2 م 
هذه الطوابع شيرع وانتشارا هي تلك الي تحجل صوزا لأبراج ا حفر 
منذ ظهور الأجهزة الخشبية حتى ظهور الأجهزة الفولاذية المتخدمة 
5 المناطق المغمورة بالماء والتي منها طابع « جابون ٠‏ الذي صدر في 
عام 1455 . غير أن صور معامل اكير هي كن السو 
السائدة على طوابع الاريك المتعاقة بمينالطة الريك .+ فتركيا على سبيل 
المثال أصتبرت قي عام 1464 طوايع بريدلة تحمل صورا لمعمل 
التكرير « باتمان » التابع ها :يق الاحية أأخرى افاف زيفين دول العام 
تميل الى اصدار طرابيع ' بريدية ترمز لناقلاات ليت ع كالبرويج 
مغلا الي أأصدرت ف عام 44 طابعا بريديا يحمل صورة تمثل 
قافلة من ناقلات الزيت خلال الحرب العالمية الثانية . 


بالنسبة لطوابع البريد التي تحمل صورا لمشاهير رجال 
لذ جر اه ا طابعين ؛ احدهما » 


وهو شبه بريدي الصو الاق عاباعها1 ريض عون وس 
روكفلر ؛ . وقد كان الحدف من اصداره هو تخصيص ريعه لصالح 
برنامج مكافحة التدرن الرئوي الذي كانت تتبناه موكسسة ١‏ 5-0 
الخيرية » لذلك فقد كان يباع بأكثر من قيمته البريدية . وأما الثانى 
فقد أصدرته البرتغال في عام 55 ويحمل صوق كابسة در كان 
أحد متعهدي أعمال الزيت : وذلك تكريما للمجهودات الثقافية التي 
قدمها للبلاد قبل مغادرته لها . ويتزايد ظهور طوابع البريد الخاصة بالزيت 
وتعدد أشكاها وتصاميمها الجذابة : تزايد عدد هواتها والمشتغلين بها . 
فهناك جمغية عالمية للطرابع يرأسها أحد موظفي شركة (ستاندرد أويل 
أوف نيوجرزي ) قُِ فرنسا ٠‏ وهي احدى الشركات المالكة لأرامكوء 
وتعرف ب (١‏ جمعية أضلاقاء البترول ٠0‏ يتبادل أعضاوها البالغ الغ عددهم 
مائتان وخمسون عضوا الطوابع البريدية والتذ كارية إوقك أقام م هلاء 
الأعضاء في عام 1١958‏ 0 لآثار الزيت «الوثائق 
بالاضافة الى طوابع البريد .. ويملك أحد أعضاء الجمعية ٠‏ 
أمريكي يعمل ريا ساعما لبلة رجق مطنب كز ٠‏ + 
5 مجموعة من طوابع البريد الخاصة بالروت الولايات المتحدة 
الأمريكية . وقد 5 هذا العضو بهواية جمع الطوابع منذ طفولته 2 
غير أن رغبته قٍِ عرإية جع ماج الزيت بات مئذ عام 7 
ويقول هذا العضو أن مجموعة من طرابع بريد الزيت يمكن أن تكون 
مشروعا عمليا وسليا لكل شخص تقريياً . غير أنهلم تتوفر حتى الآن 
مجموعة كبيرة من طوايع وهو يرى أن هناك على 
0 أل لني ب للد جره في جمع طابع البريد التي ها 
علاقة بالزيت - دون غيرها من الطوابع . 

ان و الفند حادبة حر ظهرت اكتشافات جديدة 
عن الزيت وتطورت حركة تسويقه : مما يحدو بالدول الى اصدار 
فئات جديدة من طوايع البريد الخاصة. بالزيت: تتميز بتصاميم وأشكال 
أكثر رونقا وأجمل -35 ن سابقاتها لسحكج 


اعداد : عيسى مسلم 
عن مجلة « ذي لامب» 
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